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} لندن - انتقلت الولايات المتحدة من لعب دور 
السلطة الفوقية التي تحاول توجيه الأمور في 
مســـار يحقق مصالحها في الشـــرق الأوسط، 
إلـــى قوة مؤثـــرة بحكم الأمر الواقع وشـــريك 
اســـتراتيجي لا يمكن لأحد الاستغناء عنه في 

المستقبل القريب.
وتتســـارع وتيرة تغير ملامح المنطقة على 
نحـــو جديد مغاير لما كانـــت عليه قبيل توقيع 
القوى الكبرى هذا الشـــهر اتفاقـــا نهائيا مع 

إيران حول ملفها النووي.
ووفقـــا للمتغيـــرات الجذريـــة الآخذة في 
التشـــكل، تتحـــول الولايـــات المتحدة بشـــكل 
تدريجي من قـــوة عظمى ينظر إلى تصرفاتها 
باعتبارها تدخلا في شؤون دول المنطقة، إلى 
شريك استراتيجي تتســـابق القوى الإقليمية 

الرئيسة على إقامة تحالف وثيق معها.
ويسيطر في إيران شعور بأن طهران باتت 
هذا الحليف المحتمل لواشنطن، بينما تتنافس 
القوى الأخرى وعلى رأسها السعودية ومصر 
وتركيا، على تحقيق التوازن المواجه لمحاولات 
الإيرانيـــين بســـط نفوذهـــم على كافـــة أرجاء 

المنطقة.
وفـــي تطلعها إلـــى هذا الطمـــوح المتزايد 
بشـــكل كبير، تحـــاول إيران توســـيع نفوذها 
في بغداد التي لطالمـــا نظرت إليها باعتبارها 
حائـــط صـــد لأي تهديد مباشـــر يقتـــرب من 
حدودها، في الوقت نفسه الذي تكافح فيه من 
أجل الحفاظ على نظام الرئيس بشـــار الأسد، 
حليفها القوي في دمشـــق ضمـــن حرب أهلية 
يخوضهـــا في بـــلاده ضد فصائـــل المعارضة 
وجماعات إسلامية متشددة منذ أربعة أعوام.

وســـتحدد نتائـــج هـــذه الحـــرب، التـــي 
وصلت علـــى ما يبدو إلـــى مراحلها الأخيرة، 
ســـقف الطموح الذي تســـعى القوى الإقليمية 
الأخرى بدورها إلى الوصول إليه في مواجهة 

الإيرانيين.
ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة تشعر 
بارتياح كبير إزاء هـــذا التوازن الإقليمي غير 
المســـبوق، إذ تأمل إدارة الرئيس باراك أوباما 
في أن يســـهم لاحقـــا في تراجع حـــدة العنف 

والاقتتال اللذين يهيمنان على المشهد الحالي.
وقال دبلوماسيون غربيون إن حالة التطلع 
الدائـــم إلى الولايات المتحدة التي تكتنف الآن 
تحركات القوى الإقليمية تُشـــعر المســـؤولين 

الأميركيين بالرضا.
ورغم ذلك، يدرك المســـؤولون في واشنطن 
أن أي تقدم في الملف العراقي، وبدرجة أقل في 
الملف السوري أيضا، سيسهم في تحقيق هذا 
التوازن من جهة، وفي تهدئة المخاوف العربية 

من نتائج الاتفاق من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي تســـتعد فيـــه إيران إلى 
زيـــادة دعمهـــا للأحزاب والفصائل الشـــيعية 
التابعة لها في بغـــداد، من المرجح ألا يتوقف 
دعم الرياض في المقابل للقوى السنية المناوئة 
لها فقط، لكن يمتد أيضا إلى ضرب عصفورين 

بحجر واحد من خلال دعم الأكراد.
فمـــن جهـــة ســـيتمكن العرب مـــن تحقيق 
توازن داخل المعســـكر الكردي مع إيران التي 
تســـاند منذ ســـنوات فصائل وأحزاب كردية 
خاصة في ســـوريا، ومن جهة أخرى ســـتُجبر 
تركيـــا من خلال هـــذه الخطوة علـــى التفكير 

مرتين قبل التطلع نحو مكاســـب تتعارض مع 
مصالح الرياض والقاهرة.

الســـعوديون،  ســـيحاول  ســـوريا،  وفـــي 
بالتعـــاون مع الأتراك، التســـريع مـــن وتيرة 
إســـقاط نظام الأســـد والتأكد من أن البديل لا 

يحمل مجددا ولاءات لإيران.
وسيحاول التحالف الســـني المرتقب فعل 

الشيء نفسه في لبنان واليمن.
وقال كيفين كونولي، محرر شؤون الشرق 
الأوســـط فـــي هيئـــة الإذاعـــة البريطانية، إن 
المشـــكلة في المنطقة اليوم هي ”أن عدو عدوي 

من الممكن جدا أن يكون عدوا لي أيضا“.
وأضاف ”لقـــد كان أســـبوع التوقيع على 
الاتفـــاق الإيراني هـــو أســـبوع التغيرات في 
الشـــرق الأوسط. ففي الوقت الذي كانت إيران 
تنظر فيه لنفسها على أنها زعيمة الشيعة في 
العالم ومصدرة الثورة إلى دول المنطقة، كانت 
واشـــنطن تنظر إليها باعتبارهـــا دولة داعمة 

للإرهاب فقط“.
لكن العلاقات تبدو أفضل الآن من أي وقت 
مضى بين البلدين اللذين حافظا على نظرتهما 

العدائيـــة تجـــاه بعضهما البعـــض منذ قيام 
الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

ويقول كونولـــي ”العداء تغير بالفعل، لكن 
لا نعلم إلى أي مدى، خاصة مع استمرار إيران 

في إشعال الحروب بالوكالة“.
وفي الوقت الذي أبدت فيه دول عربية عدة 
مخاوفها من هذه التحركات الإيرانية المعادية، 
لا تبدو الولايات المتحدة مؤخرا مهتمة بنتائج 
هـــذه الحروب ولا بمصير الـــدول التي تجري 
على أراضيهـــا، ومن بينها العراق وســـوريا 

واليمن ولبنان.
وبـــات تركيـــز المســـؤولين في واشـــنطن 
يتمحور في الأســـاس حول القـــوى الإقليمية 
الكبرى وشـــكل خارطـــة التحالفات والمصالح 

التي ستجمع بينها في المستقبل.
وإلى جانب ذلك، تريد واشنطن أن يستمر 
الســـباق بين القوى الإقليمية، بما فيها إيران، 
علـــى خطب ودهـــا والحفـــاظ علـــى مصالح 
اســـتراتيجية معهـــا تمكن هـــذه القوى طوال 
الوقـــت من توســـيع نفوذها فـــي المنطقة على 

حساب القوى الأخرى.
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[ ثوار الزنتان يتمسكون بسيف الإسلام سلعة سياسية باهظة الثمن
الجمعي قاسمي

} تونــس – رأى مراقبـــون أن توقيـــت محاكمة 
تســـعة من رموز نظام العقيـــد الليبي الراحل 
معمر القذافي، منهم نجله سيف الإسلام، ليس 
بريئا، وإنما جاء مشـــحونا بعوامل سياسية 
أملتهـــا خطة تســـتهدف التغطيـــة على مأزق 
ميليشـــيا فجر ليبيا التي تُهيمن على حكومة 
طرابلـــس الموالية لجماعة الإخـــوان، ولإيجاد 
منـــاخ جديد قـــد يُعرقل جهـــود المصالحة في 
أعقـــاب التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة الصخيرات 

لتسوية الأزمة الليبية.
ولا تســـتبعد الأوساط السياســـية الليبية 
والتونســـية أن يرتد صدى تلك المحاكمة على 
الواقـــع السياســـي التونســـي، حيـــث تعالت 
الأصوات المطالبـــة بمقاضاة حمادي الجبالي 
الأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية 
على خلفية تســـليمه للبغدادي المحمودي آخر 
رئيـــس حكومة في عهـــد القذافـــي، وإضراره 

بصورة تونس وسمعتها الإقليمية والدولية.
وأصدرت محكمة ليبية أمس، حكما غيابيا 
بالإعدام رميا بالرصاص ضد ســـيف الإسلام 

نجـــل العقيـــد القذافـــي، لعدم حضـــوره أمام 
المحكمـــة، بســـبب تواجده في ســـجن بمدينة 
الزنتان الجبلية غرب البلاد، إلى جانب أحكام 
أخـــرى مماثلة حضوريا ضـــد ثمانية من كبار 
المســـؤولين الليبيين السابقين منهم البغدادي 
وعبداللـــه  وزراء،  رئيـــس  آخـــر  المحمـــودي 

السنوسي مدير المخابرات السابق.
وتخللـــت هذه المحاكمة التـــي جرت داخل 
ثكنـــة عســـكرية تخضع لســـيطرة ميليشـــيا 
فجر ليبيا، أعمال عنف وانقســـامات تســـببت 
فـــي تبايـــن الآراء، حيـــث ســـارعت حكومـــة 
عبدالله الثنـــي المُعترف بها دوليا إلى رفضها 
واعتبارهـــا غيـــر شـــرعية، بينمـــا رحبت بها 

القوى الموالية لفجر ليبيا.
ويظـــل الموقـــف كلـــه غامضـــا نظـــرا إلى 
الغمـــوض الـــذي يحيط بمـــا يعـــرف بـ"ثوار 
الزنتـــان" الذيـــن يتحكمون في مصير ســـيف 
الاســـلام تماما. فهو في قبضتهـــم وصرحوا 
بأنهم لن يســـلموه الى سلطات طرابلس. وهم 
لا يخفـــون أنهـــم يســـتخدمونه كورقة ضغط 
للحصول على مكاسب سيلسية، وهم يعرفون 
تماما قيمة سجينهم على أنه سلعة سياسية.

المرتبطة  والقـــراءات  المواقف  وتضاربـــت 
بتوقيت هذه المحاكمة، رغـــم إجماع المتابعين 
الهدف منها  على وصفهـــا بأنها ”مســـرحية“ 
التغطية على المشـــاكل المتراكمـــة التي تُعاني 
منها حكومة طرابلس، والتي دفعت رئيســـها 

خليفة غويل إلى التلويح بالاستقالة.
وربـــط مراقبـــون اختيـــار هـــذا التوقيت 
للإعلان عن تلك الأحكام، بالتقارير التي أشارت 
في وقت ســـابق إلـــى أن عددا من كبـــار قادة 
ميليشيا فجر ليبيا غادروا العاصمة طرابلس 
في اتجاه تركيا في عملية وُصفت بأنها مقدمة 
لفرار جماعـــي لأمراء الحـــرب نتيجة احتدام 
القتـــال بـــين فصائل تلـــك الميليشـــيا الموالية 
لجماعة الإخوان المســـلمين، وفي سياق خطة 

لإيجاد دور جديد لهم في المرحلة القادمة.
وكانـــت وكالـــة الأنباء الليبية قد أشـــارت 
الاثنـــين  إلى أن نحو 13 من قادة الميليشـــيات 
المُسلحة قد غادروا العاصمة طرابلس ومدينة 
مصراتة في اتجاه تركيا للاستقرار فيها، ولم 
تســـتبعد أن توظف الســـلطات التركية أولئك 
القادة لخدمة مشاريعها المستقبلية في ليبيا.

وتخشـــى الأوســـاط السياســـية الليبيـــة 

من تداعيـــات هذه التطـــورات الخطيرة، ومن 
ارتدادات هذه المحاكمة على مسار المصالحات 
بـــين القبائل والمدن الليبية الذي قطع شـــوطا 
هاما في اتجاه ترســـيخ السلم الاجتماعي في 
البلاد، حتـــى أن البعض منهـــا ذهب إلى حد 
توقع حـــدوث انفجـــار أمني قد يُغيـــر قواعد 
المشهد السياسي، بما يؤثر على دول الجوار.

وتبدو تونس واحدة من أبرز دول الجوار 
المعنيـــة بهـــذه المحاكمـــة، حيث أكد الناشـــط 
السياسي التونسي، المحامي مبروك كورشيد 
أن بلاده ستشملها ارتدادات الأحكام الصادرة 
ضـــد رموز نظـــام القذافي بحكـــم تورطها في 
تسليم المحمودي إلى جهة ليبية غير شرعية.

وقال في اتصال هاتفي مع ”العرب“، إن تلك 
المحاكمة كشفت عن مفارقات ”أليمة ومحزنة“، 
منها أن تونس هي ”أكبر المتضررين سياسيا 
وأمنيـــا واقتصاديـــا وأخلاقيـــا مـــن الأحكام 

الصادرة عن تلك المحاكمة“.
ولم يتردد في وصف تلك الأحكام بـ“المهزلة“ 
لأنها جاءت نتيجة لسطوة الميليشيات، وتحت 
تهديد الســـلاح، وعكســـت تواطـــؤا لافتا بين 
إخوان ليبيا وإخوان تونس، وذلك في إشـــارة 

إلى حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي.
وحمّـــل حركة النهضـــة مســـؤولية حياة 
المحمـــودي، مؤكدا في نفس الوقـــت أن أفراد 
عائلة المحمـــودي يعتزمون مقاضـــاة حمادي 
الجبالـــي، وكذلـــك الرئيس الســـابق المنصف 

المرزوقي على خلفية عملية التسليم تلك.
ولفـــت إلـــى أن ملف هـــذه القضية أصبح 
جاهزا، وسيتم تقديمه للقضاء التونسي خلال 
هـــذا الأســـبوع، دون أن يســـتبعد تدويل هذه 
القضية، علما وأن حكومة  الترويكا برئاســـة 
الجبالي كانت قد سلمت المحمودي إلى حكومة 
عبدالرحمان الكيب في 24 يونيو 2012، ما أثار 
اســـتياء في الأوساط السياسية، التي تحدثت 

في حينه عن صفقة مالية بين الطرفين.

فجر ليبيا توظف محاكمة رموز نظام القذافي للتغطية على أزمتها
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واشنطن حليف للجميع في شرق أوسط جديد
المعارضة تستفيد عسكريا 

من ارتباك خطاب الأسد

المعارضـــة  إن  مراقبـــون  قـــال   - بــيروت   {
القـــوات  علـــى  هجماتهـــا  كثفـــت  الســـورية 
الحكومية، مســـتفيدة مما ظهر عليه الرئيس 
السوري بشـــار الأســـد في خطابه الأخير من 
ضعف ورهـــان على دعم إيران والميليشـــيات 
المواليـــة لها في الحفاظ على ما تبقى من مدن 

تحت سيطرته.
وقـــال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
ونشـــطاء إن مقاتلي المعارضة شـــنوا هجوما 
كبيـــرا علـــى مناطق تســـيطر عليهـــا القوات 
الحكومية في شـــمال غرب سوريا في محاولة 
للتقـــدم نحو الســـاحل، مركز الدولـــة العلوية 
التي يلوح الأسد بالاكتفاء بها في ظل الهزائم 

التي تتلقاها قواته.
ووصف مصدر عســـكري ســـوري الهجوم 

بأنه كبير وواسع النطاق. 
وتركز القوات الحكوميـــة على الدفاع عن 
غرب سوريا وهو أســـلوب تكتيكي للأسد لمح 
إليـــه في خطابه الأحد عندمـــا قال إن الجيش 
اضطر إلى التخلي عن بعض المناطق من أجل 
تشـــديد قبضته على مناطق أكثر أهمية خلال 

الصراع الذي مضت عليه أربع سنوات.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن المعارضة قرأت 
خطاب الأســـد علـــى أنه اعتـــراف بالعجز عن 
الاســـتمرار في المعارك على مختلف الجبهات، 
ما حدا بها إلى تكثيـــف هجماتها على حدود 
الساحل الســـوري، وأنها ربما تخطط لإفشال 

رهان الأسد على الدولة العلوية.
وأثارت تصريحات الأسد انتباه المراقبين 
الذين وصفوهـــا بأنها مقدمة لتحول جوهري 
في اتجاه قبول رأس النظام بتقســـيم سوريا 

وحصر نفوذه في دمشق والساحل السوري.
لكـــن مـــا شـــجع المعارضـــة علـــى تكثيف 
الهجمـــات في الشـــمال، وقد يشـــهد الجنوب 
ومحيط دمشق نفس التصعيد، هو إيلاء الأسد 
مهمة الدفاع عن دولة ”دمشـــق والساحل“ إلى 
إيران وميليشيا حزب الله اللبناني وعصائب 

أهل الحق العراقية.
وتزامن هجـــوم المعارضة مع ملامح تغير 
في الموقـــف الأميركـــي تجاه الملف الســـوري 
مـــن خلال تلويح بقبول المنطقـــة العازلة التي 
تتبناها تركيا، وجعلها فضاء آمنا تنطلق منه 
المعارضـــة، وأن هذا التوجـــه ربما يبدأ الموفد 

الأميركي الجديد إلى سوريا في العمل عليه.
وعينت واشنطن رسميا موفدا جديدا إلى 
ســـوريا هو مايـــكل راتناي، وهـــو قنصل عام 
ســـابق في القدس ويتقن اللغة العربية، وكان 
دبلوماسيا في العراق ولبنان والمغرب وقطر.

وقال بيان للخارجية الأميركية على هامش 
هذا التعيين ”ما زلنـــا ملتزمين بالتوصل إلى 
مرحلة انتقالية سياســـية من خلال التفاوض 

ودون بشار الأسد“. 

} حديث جانبي بين جون كيري وأرنست مونيز وزيري الخارجية والطاقة الأميركيين خلال جلسة استماع عقدت أمس أمام لجنة العلاقات الخارجية 
في الكونغرس لمناقشة الدور الاميركي في منطقة الشرق الأوسط والتوازن بين القوى التقليدية في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي مع إيران.

مشخص العيوب 

الكبرى لأميركا

ص 14

رحيل الروائي دوكتورو

كيفين كونولي

لا نعلم إلى أي مدى 

قد انتهى العداء 

بين إيران وأميركا

مبروك كورشيد

إخوان تونس وإخوان 

ليبيا يتحملون 

مسؤولية المحاكمة

ب

تورو

المرأة الحلوى 

والرجل الذبابة

ص 19

ى 

بة

1

نظرية تغزو تويتر المقاهي الثقافية العريقة تخسر أقدم رموزها
ص 20



} الربــاط - يواجـــه المغـــرب خطـــر الإرهاب 
عبر اتباع إســـتراتيجية اســـتباقية مكّنت من 
تفكيك العشـــرات من الخلايـــا الإرهابية ومن 
وقف التحـــاق العديد من المغاربة بالتنظيمات 

الجهادية.
وهـــو ما أكده وزير الداخلية محمد حصاد 
بالقول ”المغرب نجح في سياســـته الاستباقية 
في تفكيك الخلايا الإرهابيـــة“، مضيفا ”نحن 
نعتبـــر التهديـــد مـــن قبـــل هـــذه الجماعات 
حقيقي، لذلك نعمل جاهدين كي لا يتحول هذا 
التهديـــد إلى واقع ومن هنا جاءت سياســـتنا 

الاستباقية“.
هذا وأعلن الوزير في تصريحات صحفية، 
أن نحـــو 300 مغربـــي قتلـــوا فـــي العامـــين 

الأخيريـــن بعـــد انضمامهـــم إلـــى تنظيمات 
جهادية وخصوصا في سوريا والعراق.

وقال حصاد خلال لقاء مع مراسلي وكالات 
الأنبـــاء المحلية والأجنبية ”هنـــاك اليوم 1350 
جهاديا مغربيـــا ومنذ عمليات المغادرة الأولى 
فـــي 2013 فإن عدد القتلى يناهـــز الـ300، وهم 

تحديدا 286.
وأوضح حصاد أنـــه ”منذ 2013، تم تفكيك 
أكثـــر من ثلاثين شـــبكة جهادية كان عدد كبير 
منهـــا يقـــوم بالتجنيـــد  وتســـارعت الوتيرة 
أخيرا مع تفكيك 12 شـــبكة في الأشـــهر الستة 

الأخيرة“.
وتعمل وحدات الأمن المغربية بالتنســـيق 
المكثف مع نظيرتها الأسبانية للحد من تنامي 

نشـــاط المجموعات الإرهابية التي تسعى 
إلى القيام بأعمال عنف داخل المملكة 

وتجنيد الشباب المغربي للقتال في 
الدولة الإسلامية  صفوف تنظيم 
ســـواء فـــي ســـوريا أو العراق، 
في  المغربية  الســـلطات  وتنجح 
كل مرة في تفكيك خلايا إرهابية 

تمثل خطـــرا على الأمـــن القومي 
للمملكة ولكامل المنطقة المغاربية.

وتمكن جهاز المخابـــرات المغربي من 
تفكيـــك العديد من الخلايـــا الإرهابية وإحباط 
سياســـية  شـــخصيات  لاغتيـــال  مخططـــات 
وتفجيـــرات في مواقع حساســـة بالمملكة، فقد 
بلـــغ عدد الخلايا التي تم تفكيكها ســـنة 2014، 

113 يتزعمهـــا 1256 عنصرا متطرفا كانوا 
على اســـتعداد تام لتنفيذ 30 عملية 
عدائية وإحبـــاط 266 عملية منها 
علـــى  هجمـــات  مشـــاريع   114
30 مركـــزا تجاريـــا و27 موقعـــا 
للبعثـــات  مقـــرا  و16  ســـياحيا 
الدبلوماســـية و22 مكانا للتعبّد 

باستعمال المواد المتفجرة.
ولا تخفـــي الســـلطات المغربية، 
التي أعلنت منذ تفجيرات الدار البيضاء 
فـــي 16 مايـــو 2003 عـــن تفكيك العشـــرات من 
الخلايـــا الإرهابية، مخاوفهـــا المتصاعدة من 
عودة المقاتلين المغاربة في ســـوريا إلى المملكة 

لـ“تنفيذ عمليات إرهابية“.

} طرابلــس - يســـتعدّ تنظيم داعش، حســـب 
ما ذكرتـــه مصادر إعلاميـــة متطابقة، للإعلان 
عـــن ولاية جديـــدة له في ليبيا بعـــد تمكنه من 
الســـيطرة علـــى مناطـــق محورية مثـــل غات 
وســـرت وصبراتة (تقع على بعـــد 67 كلم غرب 
العاصمـــة طرابلس) والكفـــرة، وذلك في إطار 
زحفه نحو طرابلس لمزاحمة فجر ليبيا عليها.

وســـتكون الولاية الجديدة لداعش بمثابة 
الدليل على ســـطوة هـــذا التنظيم وقدرته على 
اختراق الحدود والتوســـع وســـط اشتباكات 
عنيفة مع ميليشـــيات فجر ليبيا من جهة ومع 

قوات الجيش الليبي من جهة أخرى.
وأفـــادت مصادر إعلامية بأن تنظيم الدولة 
الإســـلامية يعتـــزم الإعـــلان عن هـــذه الولاية 
ى ”ولاية  الجديدة في الأيام المقبلة تحت مســـمّ
صبراتة“، وذلك للأهمية الاســـتراتيجية لهذه 

المدينة.
وأعـــرب مراقبـــون عن تخوفهـــم من إعلان 
صبراتـــة ولاية جديـــدة لتنظيـــم داعش نظرا 
لأهميـــة موقعهـــا الجغرافـــي والذي ســـيمكّن 
التنظيـــم مـــن التمـــدّد نحو تونـــس وتطويق 
العاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس، إضافـــة إلـــى 
سيطرته على منطقة مليتة الغنية بالغاز الذي 

يصدر إلى أوروبا.
وأكدوا أن ســـيطرة داعش على تلك المواقع 
سيؤدي إلى قطع الغاز عن إيطاليا، وأن إعلان 
إمارة تنظيم الدولة الإسلامية تعني السيطرة 
العسكرية والسياسية والاقتصادية على ليبيا.
يشـــار إلى أن داعش تمكّن، في وقت سابق 
مـــن الســـيطرة على منطقـــة ”زمـــزم“ القروية 

المحاذية لمدينة ســـرت معقل ميليشيات العقيد 
معمـــر القذافـــي، ســـابقا. وتعدّ مدينة ســـرت 
الســـاحلية أحـــد أبـــرز مناطق صـــراع النفوذ 
بـــين داعش وفجر ليبيا باعتبار أن المدينة تقع 
التي  ضمن ما يعرف بمنطقة ”الهلال النفطي“ 

تضم مخزونا هو الأكبر من نفط ليبيا.
ويبـــدو أن أكثر المدن الليبية ثراء من حيث 
المخـــزون النفطي بدأت تقع فـــي قبضة الدولة 
الإســـلامية، حيث سيطر التنظيم منذ مدة على 
قاعـــدة القرضابيـــة الجوية الـــذي يضم مطار 

المدينة بعد انسحاب مقاتلي فجر ليبيا منها.
ومطـــار هـــذه القاعـــدة هـــو أول مطار في 
ليبيـــا تتأكد ســـيطرة التنظيـــم المتطرف عليه 
منذ أن تمكن من الســـيطرة في فبراير الماضي 
على الأجزاء الكبرى من مدينة ســـرت وغالبية 

المباني الحكومية فيها.
ويعتبر محللون سياسيون أن تقدم داعش 
وتمكنـــه من فرض ســـيطرته علـــى العديد من 
المدن والمناطق المهمة فـــي ليبيا لا يعني أن له 
القدرة على الاســـتمرار والتوسع أكثر باعتبار 
أن التطـــرف ليس لـــه حاضنـــة اجتماعية في 
ليبيـــا خاصة في بعـــده الطائفي نظرا لانعدام 
الانقســـامات بين الشـــيعة والســـنة لأن أغلب 

الليبيين من أتباع المذهب المالكي.
في المقابل، يرفض خبراء أمنيون التهوين 
من قـــدرة داعـــش مطالبين بوجـــوب التعامل 
معه بحذر وشـــدّة، مشيرين إلى أهمية تسليح 
الجيش الوطني الليبي ودعم قدراته في حربه 

المفتوحة ضدّ الإرهاب والتطرف.
وقد تعالـــت في الآونة الأخيـــرة الأصوات 
المنادية بضـــرورة دعم الجيـــش الليبي ورفع 
حظر الأســـلحة عن ليبيا، وهو ما لم تســـتجب 
لـــه الأمم المتحـــدة لاعتبـــارات عـــدّة أهمها أن 
قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل 
ليبيا إلى خزّان للأســـلحة التي من المرجح أن 
يســـتفيد منها المتشـــددون. وهو نفس الطرح 
الـــذي تتبناه دول جـــوار ليبيا وعلى رأســـها 

الجزائر التي تعتبـــر أن الحل الأمثل للخروج 
من الفوضى المستشـــرية وتحجيم التنظيمات 
الجهادية المتطرفة، هـــو تكوين حكومة وحدة 
وطنية تجمع الفرقاء حول المشـــاكل الحقيقية 

التي تعاني منها ليبيا وأولها الإرهاب.
وتمكن تنظيـــم داعش من اختـــراق حدود 
دول شـــمال أفريقيا والتوغل في ليبيا الغارقة 
فـــي الفوضى منذ ســـقوط نظـــام العقيد معمر 
القذافي، وتمكن داعش من فرض سيطرته على 
عدد من المدن المحورية في ليبيا، وهو ما مكنه 
من أن يكون التنظيم الأكثر خطورة في المنطقة.

وأعلنـــت العديـــد مـــن الكتائـــب الجهادية 
فـــي دول المغرب العربي انشـــقاقها عن تنظيم 

القاعـــدة والالتحاق بصفـــوف الموالين للدولة 
الإســـلامية، فإلـــى جانب ”جنـــد الخلافة“ أول 
الكتائـــب التي بايعت خلافة أبوبكر البغدادي، 
تمرّدت مجموعات كثيرة على أمير القاعدة في 
الجزائر عبدالمالك درودكال، لتنشق عنه وتعلن 
انضمامهـــا إلـــى تنظيـــم داعش، مثـــل كتائب 
التوحيـــد بزعامـــة لملـــوم عمار، المدعـــو زكريا 
الجيجلي، والاعتصام وعقبة بن نافع وغيرها.
ويرى مراقبون أن تنظيم الدولة الإسلامية 
الذي صـــار يتقدم الحركة الجهاديـــة العالمية، 
حلّ مـــكان تنظيم القاعدة فـــي العديد من دول 

شمال أفريقيا وخاصة دول المغرب العربي.
وســـاهم ظهـــور داعش وتمكّنـــه من فرض 

ســـيطرته على العديـــد من المـــدن وخلق هالة 
إعلامية حوله جعلته التنظيم الأشـــدّ خطورة 
والأكثر اســـتقطابا للشـــباب من كافـــة أنحاء 
العالم، في إرباك تنظيـــم القاعدة الذي تصدّع 

من الداخل.
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◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية القبض على عنصر 

إرهابي في منطقة تينجة 
بمحافظة بنزرت (شمال)، وذلك 

في إطار استكمال الأبحاث 
المتعلقة بخليتي ”سجنان 

ومنزل بورقيبة الإرهابيتين“.

◄ نفى وزير خارجية تونس 
الطيب البكوش أمس الثلاثاء 
وجود توتر في العلاقات مع 

الجزائر بعد تصريحات أدلى 
بها الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ساركوزي أثناء زيارته 

إلى تونس.

◄ أعلنت وزارة الدفاع 
الجزائرية أن مفرزة للجيش 

قضت على مجرم واعتقلت 11 
آخرين وضبطت أسلحة إثر 

عملية استطلاعية جنوب غرب 
تينزازتين بالقرب من الشريط 

الحدودي مع مالي.

◄ أعربت مفوضية الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان 

أمس، عن ”انزعاجها الشديد“ 
من أحكام الإعدام الصادرة في 

ليبيا ضد مسؤولين سابقين 
في نظام معمر القذافي.

◄ أقر مجلس النواب الليبي 
أمس، بتصويت أغلبية 

الحاضرين، قانون العفو العام 
عن كل الليبيين، مع تحديد 
شروط للعفو، واستثناءات 

لتطبيقه.

◄ أكدت تقارير إخبارية 
متطابقة أن  خفر السواحل 

الإيطالي أعلن، أمس، العثور 
على 13 جثة على متن سفينة 

للمهاجرين قبالة السواحل 
الليبية وتم نقلهم إلى 

الشاطئ، بالإضافة إلى 522 من 
الناجين.

المغرب يتبنى استراتيجية استباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية باختصار

داعش يزحف نحو طرابلس انطلاقا من صبراتة 
[ ولاية جديدة لداعش في صبراتة [ التنظيم يركز نفوذه على المناطق الغنية بالنفط 

تغول داعش في ليبيا يثير مخاوف دول الجوار

ــــــد من المدن المحورية خاصة  يعمل الفرع الليبي لداعش على فرض ســــــيطرته على العدي
منها الغنية بالنفط، فبعد ســــــيطرته على ســــــرت يستعد التنظيم للإعلان عن إمارة جديدة 
تحت مسمى ”إمارة صبراتة“، وتثير هذه الاستعدادات مخاوف كبيرة نظرا لأهمية المدينة 

وقربها من تونس ومن العاصمة طرابلس.

«مـــن الضروري إحداث مقرات جديـــدة للمحاكم وخاصة المحكمة 
الابتدائية بتونس، التي ســـتحتضن القطب القضائي المتخصص 

في القضايا المتعلقة بالإرهاب}.
 روضة القرافي
رئيسة جمعية القضاة التونسيين

«لـــم نكن يومـــا تابعيـــن ولم نتلـــق التعليمـــات مـــن أي أحد، بل 
احتكمنـــا لديمقراطيتنـــا الداخليـــة للتموقـــع داخـــل التحالـــف 

الحكومي الحالي، الذي يضم تيارات سياسية مختلفة}.
شرفات أفيلال
قيادية في حزب التقدم والاشتراكية في المغرب

«الـــوزارة تعمـــل على اجتثـــاث الإرهـــاب لا محاربته، حيـــث لم نعد 
ننتظـــر الإرهابييـــن وإنمـــا أصبحنـــا نذهـــب إلـــى حيـــث يختبئون 

ويخططون في كل شبر من البلاد}.
ناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسي

إعـــلان صبراتـــة ولايـــة جديـــدة 
لتنظيـــم داعش ســـيمكنه من 
التمـــدد نحـــو تونـــس وتطويق 

العاصمة الليبية طرابلس

 ◄

تقدم داعش وتمكنه من فرض 
سيطرته على العديد من المدن 
المهمة لا يعني أن له القدرة على 

الاستمرار والتوسع أكثر

 ◄

286
مغربيا قتلوا بعد 
انضمامهم إلى 

تنظيمات جهادية

} رئيس الحكومة التونســـية الحبيب الصيد يدعو رؤســـاء البعثات الدبلوماسية الدائمة، في لقاء معهم أمس بمقر وزارة الخارجية التونسية، إلى 
مضاعفة جهودهم لحشد الدعم للقدرات اللوجستية والعملياتية لأجهزة الشرطة والجيش.

رقابة أمنية على المسافرين 
الجزائريين إلى 7 دول عربية

} الجزائر- قال مصدر أمني جزائري إن أجهزة 
الأمـــن فرضت مؤخرا إجراءات أمنية مشـــددة 
على سفر الجزائريين إلى 7 دول عربية، تشهد 
نزاعـــات أو قريبة من مناطق النزاع، خوفا من 
انضمامهم إلـــى جماعات إرهابية منها تنظيم 

داعش.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشـــف 
عـــن هويته، أن ”الســـلطات الجزائرية فرضت 
إجراءات أمنية خاصة على ســـفر الجزائريين 
من فئة الشـــباب، ممن هم أقل من 40 سنة إلى 
7 دول عربية، وهي العراق، وسوريا، والأردن، 

والسعودية، واليمن، ولبنان، والسودان“.
وأضاف أن ”إجراءات الرقابة تشمل التأكد 
من الوجهة الحقيقية للمسافرين، والتدقيق في 
تواريخ وأسباب مغادرتهم إلى الدول المذكورة، 

بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية“.
وقال المصدر نفســـه إن ”أكثر من 90 بالمئة 
مـــن الجزائريـــين الذين التحقـــوا بالجماعات 
الجهادية، وصلوا إلى ســـوريا، بعد المرور إلى 
دولة عربيـــة أو اثنتين للتضليل، لذلك بات من 
الضـــروري التدقيق في ســـفر الجزائريين إلى 

الدول القريبة من مناطق النزاعات“.
وتعـــد دول المغـــرب العربـــي ومـــن بينها 
الجزائـــر علـــى رأس قائمـــة الـــدول المصدّرة 
للمقاتلين إلـــى الجماعات الإرهابية في كل من 
ســـوريا والعراق، على رأســـها داعـــش، وذلك 

حسب تقارير إعلامية متطابقة.
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أخبار

◄ استُقبل الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي 

في العاصمة البرتغالية لشبونة 
من قبل الرئيس البرتغالي انيبال 

كافاكو سيلفا، حيث بحثا سبل 
تطوير علاقات البلدين وتبادلا الرأي 
بشأن عدد من القضايا والمستجدات 

الإقليمية والدولية.

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية 
أمس ببراءة  الشيخ عبدالله سالم 

الصباح أحد أحفاد شقيق أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 

الصباح من تهمة المساس بالذات 
الأميرية وإشاعة أخبار كاذبة عبر 

تويتر، والذي ظلّ محبوسا على ذمة 
القضية منذ القبض عليه في يونيو 

الماضي عند عودته من الخارج وحتى 
إطلاق سراحه في الرابع عشر يوليو 

الجاري.

◄ تحتضن العاصمة القطرية الدوحة 

في الثالث أغسطس القادم اجتماعا 
بين وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري ووزراء خارجية دول مجلس 
التعاون الخليجي، يخصص لبحث 
عدد من القضايا الأمنية في المنطقة 

إضافة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

◄ سقط العشرات من المسلحين 

الحوثيين بين قتلى وجرحى في 
تفجير بسيارة مفخخة استهدف 

فجر أمس تجمعا لهم في مدينة لودر 
بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

◄ أفرجت السلطات البحرينية 
عن رئيس شورى جمعية الوفاق 

الشيعية المعارضة سيد جميل 
كاظم بعد قضائه مدة حكمه البالغة 

٦ أشهر سجنا إثر إدانته في 
قضية تتعلق بترويج أنباء زائفة 
عن استخدام المال السياسي في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

باختصار

} الســليمانية (العــراق) - جـــدّد الخصوم 
السياســـيون لرئيس إقليم كردســـتان العراق 
مســـعود البارزانـــي تمسّـــكهم بإقامـــة نظام 
الرئيـــس،  صلاحيـــات  وبتحديـــد  برلمانـــي 
معسّرين بذلك مهمّة زعيم الحزب الديمقراطي 
في مساعيه إلى تجديد رئاسته للإقليم والتي 
يبذلها تحت ضغـــط الوقت وفي ظل متغيرات 
إقليمية عاصفة وتنافس تركي إيراني شـــرس 

على الفوز بالهيمنة على الإقليم.
وتنتهي رئاسة البارزاني لإقليم كردستان 
العراق في التاســـع عشر من أغسطس القادم، 

وقد طلب أمس تمديدها لعامين قادمين.
وخلف واجهة الصراع على رئاسة الإقليم 
بـــين الحـــزب الديمقراطي بزعامـــة البارزاني 
مـــن جهة، وحـــزب الرئيس العراقي الســـابق 
جلال الطالباني الاتحاد الوطني الكردستاني 
-والـــذي يقـــوده حاليـــا مقربون منـــه في ظل 
مرضه الشـــديد- وحركة التغيير المنشقّة عنه 
من جهـــة مقابلة، ســـباق إيرانـــي تركي على 

الهيمنة على الإقليم.
وتقف أنقرة إلى جانب البارزاني باعتباره 
من مســـانديها في صراعها ضد حزب العمال 
الكردســـتاني، فيمـــا تقف طهـــران خلف ورثة 
إقليـــم  إنشـــاء  باتجـــاه  وتدفـــع  الطالبانـــي 
السليمانية المستقل عن أربيل بهدف إضعاف 
الموقف الكردي وتســـهيلا لمهمـــة الهيمنة على 
الإقليم ككل في سياق مساعي الهيمنة الأشمل 

على العراق بأكمله.
والحزبان الديمقراطـــي والاتحاد الوطني 
متنافســـان شرســـان على امتداد عشريات من 
الزمـــن ووصل الصـــراع بينهمـــا إلى خوض 
نزاع مسلّح في تسعينات القرن الماضي، وهو 
ما تحذّر شخصيات كردية مستقلّة من تجدّده 

مع تصاعـــد الخلافات بين الطرفـــين وفي ظلّ 
تدخلات الخارج في شؤون الإقليم.

وتمسّـــكا بالمســـاندة التركية كرّر مسعود 
البارزانـــي مواقـــف المســـاندة لحملة الجيش 
التركـــي التي أعلنتها أنقرة ضدّ تنظيم داعش 
في ســـوريا وشـــملت بها المقاتلين الأكراد من 

حزب العمّال.
وقـــال البارازاني في بيـــان إن ”الحكومة 
التركيـــة خطت خطوات إيجابيـــة في طرحها 
لمســـيرة الســـلام، إلا أن بعـــض الأطـــراف مع 
الأســـف لم تحســـن تقدير الأمـــور، وأصيبت 
بالغرور، وأنا قمت مرارا بإرســـال رسائل إلى 
بي كا كا -حزب العمال الكردســـتاني- لحثهم 
علـــى اتباع سياســـة طويلـــة الأمـــد لتحقيق 
السلام“. وأتبع البارزاني مساندته تلك بطلبه 
البقـــاء في منصب رئيـــس الإقليم حتى نهاية 
الدورة الرابعة من برلمان كردستان، أي لعامين 

قادمين.
الراهـــن  الظـــرف  بتعقيـــدات  دفـــع  كمـــا 
والمخاطر التي تحفّ بالإقليـــم لتبرير مطلبه، 
حيـــث ورد فـــي بيان صـــدر أمس عـــن المكتب 
السياســـي لحزبـــه ”أن إقليم كردســـتان يمر 
بمرحلـــة تاريخيـــة وعصيبة، حيـــث الأحداث 
الداخليـــة، والوضـــع المتـــأزم حـــول حـــدود 
كردســـتان، والحـــرب الدولية ضـــد الإرهاب، 
والتغييـــرات المختلفة التي تشـــهدها المنطقة، 
تستلزم أن نوحّد أصواتنا وطنيا ونقف صفا 
واحدا مع شعب كردستان ومع جميع الأطراف 

والأحزاب السياسية“.
وطالـــب الحـــزب فـــي ذات البيـــان ببقاء 
البارزانـــي فـــي منصبـــه حتى نهايـــة الدورة 
الرابعة الحالية لبرلمان إقليم كردستان، مشيرا 
إلى ”أن الجلســـات والحوارات حول مســـألة 
منصـــب وصلاحيـــات رئيس الإقليم ســـتبقى 
مســـتمرة في أروقة برلمان كردســـتان من قبل 
اللجان القانونية ورؤســـاء الكتـــل والأحزاب 
السياســـية الكردســـتانية، حتى يتم التوصل 

إلى حل يرضى جميع الأطراف“.
ولم يتأخر ردّ منافسي البارزاني وخصومه 
السياسيين وخصوصا حركة التغيير الكردية 

التي جـــدّدت مطالبتها بإقامة نظـــام برلماني 
في إقليم كردســـتان العراق فيما شـــددت على 
أهميـــة تحديد ســـلطات رئيـــس الإقليم. وقال 
مســـؤول العلاقات السياســـية للحركة محمد 
توفيق رحيم في مؤتمر صحفي مشـــترك عقده 
في الســـليمانية مع المتحدث الرسمي للاتحاد 
الوطني الكردســـتاني عماد أحمـــد ”نحن مع 
النظام البرلماني ومع ضرورة تحديد ســـلطات 

رئيس إقليم كردستان“.
ومن جهته أكد المتحدث الرســـمي باســـم 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني عمـــاد أحمد، 
”إصـــرار حزبه على موقفه بإقامة نظام برلماني 
في إقليم كردســـتان“. وعلـــى طرف نقيض من 

موقـــف البارزاني من الهجمـــات التركية على 
مقاتلي حزب العمال داخل الإقليم، طالب رحيم 
بوقف تلك الهجمات، مشدّدا على ”عدم القبول 
بأي حجج لتبرير القصـــف التركي على إقليم 

كردستان“.
وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة برز مســـعود 
البارزاني بالتركيز على الدعوة إلى اســـتقلال 
إقليم كردســـتان عن العراق، فـــي محاولة منه 
للظهـــور بمظهـــر البطـــل القومي اســـتعدادا 

لمعركة الرئاسة.
وفسّـــر مراقبون الصمت التركي على تلك 
الدعوات التي تتناقض مع رفضها إقامة دولة 
للأكراد الذيـــن يطالبون بجزء مـــن أراضيها، 

بأنهـــا مجـــرّد خطـــوة تكتيكيـــة تســـتند إلى 
وثوقها مـــن أن البارزاني لن يقدم على خطوة 
كبيـــرة باتجاه فصل كردســـتان العـــراق دون 

تنسيق معها.
ويقـــول مختصّـــون في الشـــأن التركي إن 
أنقـــرة لا تمانـــع في تحقيق قـــدر مدروس من 
اســـتقلال القرار فـــي إقليم كردســـتان العراق 
في حـــدود ما يخدم مصالحهـــا وصراعها مع 
إيران، وأنها في هذا الإطار تشجّع أربيل على 
عدم التنسيق مع بغداد في ملف النفط وبيعه 
بشـــكل مســـتقل طالما أن تركيا قناة ضرورية 
لمرور ذلك النفط ومشـــتر رئيســـي له بأسعار 

أدنى من أسعار السوق العالمية.

التنافس التركي الإيراني يشعل الصراع على رئاسة إقليم كردستان العراق

الصراع بين فرقاء الســــــاحة السياسية في إقليم كردســــــتان العراق، والذي يتجسّد هذه 
الأيام في المعركة على كرســــــي رئاســــــة الإقليم ليس مجرّد شــــــأن داخلي، بل هو صدى 
ــــــة العراقية، كما أنه امتداد  ــــــي تركي على الهيمنة على هذا الجزء من الدول لتنافــــــس إيران

لصراع سابق بين هؤلاء الفرقاء وصل حدّ الاحتراب الداخلي.

الحفاظ على موقع الرئاسة يكلف البارزاني الاصطفاف ضد أبناء جلدته

«العلاقـــات مـــع إيران يجـــب أن تكون جيـــدة وتتســـم بالمصلحة 

المشـــتركة وأن يســـتفيد منهـــا جميـــع الأطـــراف، لا أن تكـــون 

المصلحة لطرف على حساب آخر».

يوسف بن علوي
وزير الشؤون الخارجية العماني

«الحوثيون وضعهم في اليمن مثل وضع أي فئة أخرى لهم الحق 

في الانخراط بالعملية السياســـية، وليـــس لديهم مكان مميز 

وليس لهم الحق في أن يكون لديهم ميليشيا مسلحة».

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«الحكومة التركية مطالبة بالتنســـيق مع الحكومة الاتحادية في 

بغداد بشـــأن العملية العســـكرية المنفذة بشـــمال البلاد ضمن 

الشريط الحدودي مع تركيا».

اسكندر وتوت
عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي

الــنــزعــة  تـــســـانـــد  لا  ــــقــــرة  أن

للبــارزاني إلا في  الاستقـلاليــة 

حدود ما يخدم مصالحها مثل 

قضية بيع النفط

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ حزب البارزاني: التمديد للرئيس بسنتين [ التغيير والاتحاد الوطني: لا بديل عن نظام برلماني وتحديد صلاحيات الرئيس

إمدادات التحالف العربي تؤمن انتصارات نوعية للمقاومة اليمنية
} عــدن - اقتحمت قوات المقاومة الشـــعبية 
الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
أمس معســـكر العند الاستراتيجي الواقع عند 
المداخـــل الشـــمالية الغربيـــة لمحافظتي لحج 
وعـــدن جنوبـــي اليمن فـــي تطوّر مهم لســـير 
المعارك ضد المتمرّدين الحوثيين، يعكس تنامي 
قوّة المقاومة بفعل مـــا تتلقاه من إمدادات من 

دول التحالف العربي.
وجاءت المعارك حـــول قاعدة العند بعد أن 
بادر مقاتلو الحوثي بخرق الهدنة الإنســـانية 
المعلنـــة مـــن قبـــل التحالـــف العربـــي بقيادة 

السعودية، في محاولة منهم لاستعادة المبادرة 
بمناطق جنوب البلاد، حيث يسجلون تراجعا 

بشكل شبه يومي.
واستفادت المقاومة اليمنية مما تتلقاه من 
إمداد بالسلاح والذخائر والمؤن بشكل مباشر. 
وقـــال مصدر في المقاومـــة إن طيران التحالف 
نفذ إنزالا جويا لأســـلحة نوعية لدعم المقاومة 

في محافظة أبين جنوب البلاد.
وفي المقابل يعاني المتمـــرّدون الحوثيون 
تناقـــص عدّتهم وعتادهم في ظـــل عجز إيران 
داعمتهم الأساســـية عن إيصال الدعم لهم رغم 

محاولتهـــا ذلـــك. وأكّد وزير حقوق الإنســـان 
اليمنـــي عزالدين الأصبحي أن هناك محاولات 
كثيرة لخرق التفتيش الخاص بسفن وطائرات 
الإغاثـــة من قبل إيران ومحاولـــة عدم الالتزام 
بالإجـــراءات القانونيـــة لإيصال المســـاعدات 
لليمن ولكن يقظة قوات التحالف كشـــفت تلك 

المخططات وأجهضتها قبل إتمامها.
وبشـــأن تحرير معســـكر العند، شـــرحت 
مصادر لوكالـــة الأناضول أن قـــوات المقاومة 
الشعبية تمكنت من تخطي الأسوار الجنوبية 
للمعسكر مســـنودة بقوات برية وغطاء جوي 

كثيف من التحالـــف العربي. وأكّدت أن إحكام 
القبضة على المعســـكر سيعني السيطرة على 
كافـــة المواقع العســـكرية التي تبعـــد عنه عدّة 

كيلومترات.
ويحتوي معســـكر العند على قاعدة جويّة 
مهمـــة بناها الـــروس فـــي ســـبعينات القرن 
الماضـــي. وتكمـــن أهميته الاســـتراتيجية في 
احتوائه على عتاد وذخيرة ومعدّات عســـكرية 
حديثـــة، إضافـــة إلـــى وقوعـــه علـــى المداخل 
الشـــمالية الغربية لمحافظتـــي لحج وعدن كما 

يتوسط محافظات الضالع وتعز وإب.

سلام الشماع

} المنامــة -  ألمحت الســـلطات البحرينية إلى 
وجـــود علاقة بين التفجيـــر الذي أودى بحياة 
اثنـــين من رجال الشـــرطة في منطقة ســـترة، 
ومحاولة تهريب متفجّرات وأســـلحة إيرانية 
إلـــى المملكـــة كان أعلـــن الســـبت الماضي عن 
إحباطهـــا، مشـــيرة إلـــى أنّ المتفجّـــرات التي 
اســـتخدمت في قتل الشـــرطيين من نفس نوع 
المتفجرات التي ضبطـــت بصدد التهريب إلى 

البلاد عبر البحر.
وجـــاء ذلـــك فيما اتهـــم وزيـــر الخارجية 
البحرينـــي الشـــيخ خالد بن أحمـــد آل خليفة 
إيـــران بإســـناد الإرهـــاب بمظهريه الشـــيعي 

والسنّي على حدّ سواء.
وتبنى تنظيم يطلق على نفســـه ”ســـرايا 
وعـــد الله“ في بيان نشـــرته المواقـــع التابعة 
للمعارضـــة الشـــيعية الراديكاليـــة بالبحرين 
العمليـــة، مشـــيرا إلـــى أنها جـــاءت ردا على 

مـــا وصفـــه بـ”الانتهـــاكات الحكوميـــة بحق 
الشـــيعة“، ومتوعدا بالمزيد من العمليات ضد 

رجال الشرطة ومن يوالون النظام.
وأعلنت وزارة الداخليـــة البحرينية أمس 
أن شـــرطيين قتلا وأصيب ٦ آخرون في تفجير 
وقع فـــي منطقـــة ســـترة بجنـــوب العاصمة 
المنامة، وجـــاء أياما بعد الإعـــلان عن إحباط 
عملية تهريب مواد متفجّرة وأســـلحة وذخائر 

من إيران إلى المملكة عبر البحر. 
وأشـــارت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية إلى 
وجود معلومات أولية تشير إلى أن المتفجرات 
المســـتخدمة فـــي التفجيـــر من نفـــس نوعية 
المتفجـــرات التي تم إحباط تهريبها إلى البلاد 

مؤخرا.
وتشـــير الوكالة بذلك إلى ما كانت أعلنته 
وزارة الداخلية الســـبت الماضي بشأن إحباط 
عملية تهريب عن طريق البحر لكمية من المواد 
المتفجرة شديدة الخطورة، إلى جانب عدد من 

الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر.
وقالت الـــوزارة إن بحرينيين اثنين اعتقلا 
في إطار القضية نفسها و“اعترفا بأنّهما قاما 
بالتنســـيق مع أشـــخاص إيرانيين باســـتلام 
أربـــع حقائب في عرض البحـــر من قارب على 
متنه شـــخصان، وعند مشـــاهدتهما الطائرة 
للقـــوات البحرينية- قاما  العمودية -التابعة 

بإلقاء الشحنة في البحر“.

وأضافت أنه ”تبينّ من خلال أعمال البحث 
والتحـــري أن المشـــبوه الرئيســـي البالـــغ من 
العمر ثلاثين عاما تلقى تدريبات عســـكرية في 
أغســـطس ٢٠١٣ في إيران وخضـــع لتدريبات 
مكثفة علـــى كيفية صناعة واســـتخدام المواد 
المتفجـــرة وتم تدريبـــه على الغـــوص وطرق 

تنفيذ عمليات التفجير تحت سطح البحر“.
وجـــاءت هـــذه الأحـــداث لتزيد مـــن توتر 
العلاقات البحرينية الإيرانية ولتزيد بالنتيجة 

مـــن ارتيـــاب أغلب دول الخليج من ســـلوكات 
إيران وسياســـاتها تجاه منطقتهـــم. وتعليقا 
علـــى حـــادث التفجيـــر القاتـــل اعتبـــر وزير 
الخارجية البحريني الشـــيخ خالـــد بن أحمد 
آل خليفـــة أمس إنه ”لا فرق لديّ بين داعشـــي 
ســـني وآخر شـــيعي. فهم من طينـــة واحدة، 
وهدفهـــم واحد، وإســـنادهم إيراني“، مضيفا 
عبر حســـابه في تويتـــر أن ”الإرهاب الطائفي 

الداعشي استهدف رجال أمننا في سترة“.

سلطات البحرين تشير إلى علاقة بين مقتل شرطيين وتهريب أسلحة من إيران

اسم إيران أصبح يذكر آليا في كل حدث يحمل إخلالا بأمن البحرين

مقتل شرطيين بحرينيين في تفجير بعد زمن وجيز من الكشف عن إحباط محاولة تهريب 
أسلحة ومتفجرات إيرانية المصدر إلى المملكة، يوجّه الشكوك نحو طهران ويجعل علاقتها 

بالمنامة ومعظم عواصم الخليج عرضة لمزيد من التوتر.

الشيخ خالد بن أحمد:

لا فرق بين داعشي سني 

وآخر شيعي فجميعهم 

إسنادهم إيراني

ّ



} عمان - أحدث الحكم القضائي الصادر بحق 
إسلاميين في القضية المعروفة بـ”خلية حماس“ 
صدمـــة في صفـــوف جماعة الإخـــوان الأردنية 
وحركة حماس التي تحاول هذه الأيام استغلال 

الوضع الإقليمي لكسر عزلتها العربية.
وأصـــدرت محكمة أمـــن الدولـــة الأردنية، 
الثلاثـــاء، أحكاما بالســـجن تراوحـــت بين عام 
واحـــد و15 عاما بحـــق 12 متهما أردنيا أدينوا 

بتجنيد أشخاص لصالح الحركة الإخوانية.
وقـــال مصدر قضائـــي إن المحكمـــة ”برأت 
أربعـــة متهمين من أصـــل 16 وأدانت 12 أردنيا 
بتهـــم تتعلق بالإرهـــاب على خلفيـــة علاقتهم 
بحركـــة حمـــاس وتجنيـــد عناصـــر لصالحها 

والالتحاق بها“.
وأوضـــح أن ”المحكمـــة حكمت علـــى أربعة 
مدانين (فارين) بالســـجن 15 عاما، وعلى ثلاثة 
آخرين (موقوفين) بالســـجن خمسة أعوام، كما 
نال أحدهم عقوبة السجن لثلاث أعوام وأربعة 

موقوفين عقوبة السجن لعام واحد“.
وأديـــن هؤلاء بحســـب المصـــدر بـ”تصنيع 
مواد متفجرة قصد اســـتعمالها على وجه غير 
مشـــروع، والقيـــام بأعمال من شـــأنها الإخلال 
بالنظام العام وتعريض ســـلامة المجتمع وأمنه 
للخطـــر، وتجنيد أشـــخاص بقصـــد الالتحاق 

والالتحـــاق  (حمـــاس)  مســـلحة  بجماعـــات 
بجماعات مسلحة“.

وينتمـــي المدانـــون إلـــى نقابة المهندســـين 
وجماعة الإخـــوان بالأردن، وقـــد ألقي القبض 

عليهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014.
وبحسب قرار المحكمة فإن عددا من المدانين 
عملوا منذ 2012 على تجنيد أشخاص في الأردن 
للالتحاق بحماس، وتنقل عدد منهم بين المملكة 
وقطـــاع غزة عبر مصر حيـــث تلقوا في القطاع 
تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للحركة.

وتدرب عـــدد منهم على ”صناعة المتفجرات 
وتصنيع العبوات الناسفة وصناعة الصواعق 

الكهربائية والأحزمة الناسفة“.
القضائـــي  القـــرار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ســـينعكس بصورة أو بأخرى علـــى محاولات 
الحركـــة الدؤوبة للعودة إلى الســـاحة العربية 
والتـــي بدأتهـــا بالمملكـــة العربية الســـعودية، 
حيث اســـتغلت قيادات حماس وعلى رأســـهم 
خالد مشـــعل اللقاء الذي تم مع الملك سلمان بن 
للتسويق  عبدالعزيز والذي لم يتعد ”المجاملة“ 
إلـــى أن الطريق بات ممهدا أمام الحركة لإعادة 
ربـــط قنـــوات التواصل مـــع الـــدول المحورية 

بالمنطقة.
وروجت الأقـــلام الموالية لحماس ولجماعة 
الإخوان إلى أن الأردن ســـيكون المحطة القادمة 
بعد المملكة العربية السعودية بالنظر للأهمية 
التي يجســـدها هذا البلد فهو يضم عددا كبيرا 
من الفلســـطينيين، كما أن له دورا محوريا في 

القضية الفلسطينية.
إلـــى جانب ذلك هناك نقطة مهمة تجعل من 
الأردن فـــي صدر أولويات الحركة وهي العلاقة 
العضويـــة بينهـــا وجماعة الإخـــوان الأردنية، 
حتـــى أن هناك من يـــرى بأن الحركـــة هي من 

تسيطر فعليا على مفاصل القرار بالجماعة.
ويحمـــل هـــؤلاء حمـــاس المســـؤولية في 
انشـــطار جماعـــة الإخـــوان فـــي الأردن إلـــى 
نصفـــين، حيث أن هنـــاك مجموعة لا بأس بها 
يقودها عبدالمجيد ذنيبات  رفضت الاســـتمرار 
تحت هيمنة الحركة داخـــل الجماعة واتهمت 
شـــق المراقب العام همام ســـعيد بالســـير في 
ركاب حمـــاس والتنظيم الدولـــي وعدم إنهاء 

التنظيم السري (جناح عسكري) دربته الحركة 
الفلسطينية.

هـــذه الخلافات بين أجنحـــة الإخوان جراء 
الـــدور الحمســـاوي انتهى بانقســـام الجماعة 
نهائيا إلى نصفين في مارس 2015، حيث تمكن 
شق الذنيبات والذي يضم قيادات معظمها من 
أصل أردني من الحصول على ترخيص قانوني 
يلغي التبعية للتنظيـــم الدولي للإخوان، فيما 
رفض شـــق همـــام (معظمه من الفلســـطينيين) 
الاعتراف بالقيادة الجديدة مشـــددا على أن له 

الأحقية التاريخية والشرعية لقيادة الجماعة.
ويقـــول مراقبـــون إن الدور الســـلبي الذي 
لطالمـــا لعبته الحركـــة على الســـاحة الأردنية 

يجعلها غير مرغوب بها.
ولطالما كانت العلاقـــة بين حماس والنظام 
الأردنـــي خاضعـــة للتقلبـــات على مـــر العقود 
الماضيـــة ففي عهد الملك حســـين بـــن طلال كان 
للحركة الفلســـطينية حضور سياسي وإعلامي 
بـــارز داخـــل الأردن، وكان الملك حســـين يولي 
حمـــاس اهتماما كبيرا ترجم في توســـطه لدى 

الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة لإطلاق ســـراح 
القيادي موســـى أبو مـــرزوق، كما أنقذ العاهل 
الراحل حياة رئيس المكتب السياســـي الحالي 
خالد مشـــعل عـــام 1997، بعد محاولـــة اغتيال 

نفذها الموساد في عمان.
هـــذه الرعاية التـــي أغدقها الملـــك الراحل 
اســـتغلتها حماس وعملت على التغلغل داخل 
المجتمع الفلســـطيني بـــالأردن، وتجنيد المئات 
للقيـــام بعمليات ضد إســـرائيل ما تســـبب في 
إحـــراج كبير لعمـــان التي ترى بأن التســـوية 

السياسية السبيل لحل القضية الفلسطينية.
وقـــد بـــدأ الموقـــف الأردنـــي بالتغير تجاه 
حماس مع تســـلم الملك الحالي عبدالله الثاني 
مقاليـــد الحكم، وقـــام فـــي 1999 باعتقال خالد 
مشـــعل وعدد من القيادات الحمساوية الأخرى 
عقب عودته من طهران التي ينظر لها على أنها 

التهديد الأخطر على المنطقة.
وتم فـــي هـــذا التاريـــخ إبعاد مشـــعل إلى 
الدوحة وإغلاق مكتب حماس، واستمر تدهور 
العلاقـــات بين الجانبـــين حيث اتهمـــت عمان 

الحركة في 2006 بتهريب أسلحة من سوريا إلى 
أراضيها.

وتواصـــل التوتـــر إلى حـــدود 2011 عندما 
انفجـــرت ما تســـمى بالثـــورات العربية، وفي 
محاولة من النظام الأردني احتواء هذه الموجة 
خاصة وأنـــه تأكد له وجـــود دور لحماس عبر 
جماعة الإخوان في تحريض الشـــارع الأردني، 
قام بفتح قنوات تواصـــل مع قياداتها وقد زار 

خالد مشعل عمان مرتين.
وكانـــت الحركة ترى في الحـــراك الحاصل 
في عدد من الدول العربية فرصة ثمينة لصعود 
الإســـلام السياسي بيد أنه ســـرعان ما انقلبت 
الأوضاع مجددا بسقوط حكم الإخوان في مصر 
في 2013 ووجدت حماس نفسها معزولة بعد أن 
خسرت أيضا المحور الذي كان الداعم الآخر لها 

وهو إيران وسوريا.
واليـــوم تســـعى الحركـــة التـــي تتخذ من 
العاصمـــة القطرية الدوحة مقرا لها للعودة من 
جديد إلى الساحة بيد أن جميع المؤشرات تنبئ 

بأن أبواب معظم الدول مقفلة.

مولى القاضي

الدوليـــة  الاتصـــالات  نجحـــت   - بــيروت   {
وتحديـــدا الفرنســـية فضـــلا عـــن التحـــركات 
الداخلية في ثني تمام سلام عن تهديده بتقديم 

استقالته من رئاسة الحكومة.
ولـــوح رئيس الـــوزراء اللبناني الأســـبوع 
الماضي بالاســـتقالة ردا على حالة الشلل التي 
تعانيهـــا حكومته، في ظـــل غياب التوافق على 
آلية لعمـــل مجلس الوزراء بعـــد إصرار التيار 
الوطني الحر بقيادة ميشـــال عون على اعتماد 
الآليـــة الســـابقة التي ثبت عـــدم جدواها وهي 
تصويت الـــوزراء الـ24 علـــى أي قرار حكومي 

يتم اتخاذه.

ورأى المحللـــون فـــي إصـــرار عـــون علـــى 
ذلك محاولـــة للي ذراع ســـلام وباقي المكونات 

السياسية بشأن التعيينات العسكرية.
وأمـــس اتخـــذ تمام ســـلام قـــرارا بتأجيل 
جلســـة مجلس الوزراء إلـــى غد الخميس لترك 

المساحة للفرقاء للتوافق حول الآلية.
ويخشـــى المتابعون أن يســـتمر عون ومن 
خلفه حـــزب الله في تعطيل المشـــهد الحكومي 
الأمر الذي ســـتكون له تداعيـــات خطيرة، لأنه 
وإن صرف ســـلام النظر عن الاســـتقالة في ظل 
الظرف الدقيق الذي يمر بـــه لبنان إلا أن الأمر 

يبقى مطروحا.
ويشـــهد لبنـــان نتيجـــة الشـــلل الحكومي 
الحاصل أزمـــات اقتصادية واجتماعية وبيئية 

متلاحقة وآخرها أزمة النفايات التي تشـــهدها 
العاصمة وعدد من المدن اللبنانية، والتي دفعت 
بمئات اللبنانيين للخروج والتظاهر تعبيرا عن 

غضبهم من تعامل الحكومة مع الأمر.
وقـــام العديد مـــن المواطنين بإغـــلاق عدة 
شـــواراع وطرقات، في عدة مناطق بينها الجية 
حيث استهدف المحتجون الطريق الواصل بين 

بيروت والجنوب.
اهميتـــه  الطريـــق  هـــذا  عـــن  ويعـــرف 
الاستراتيجية بالنسبة إلى ”حزب الله“، إذ يُقال 
أن معركة عبرا لم تكن لتكون لولا تهديد طريق 
الجنوب، كما أن الحزب يســـعى منذ ســـنوات 
طويلة إلى تغيير ديمغرافيا المنطقة الممتدة من 
بيروت إلـــى الجنوب من خلال نقـــل عدد كبير 

من الشيعة للسكن في تلك المنطقة لضمان عدم 
إغلاقها في حالات التوتر أو الحروب.

وفـــي معلومـــات خاصة لـ”العـــرب“، أكدت 
مصـــادر مقربـــة من ”حـــزب اللـــه“ أن ”الأخير 
اســـتنفر عناصـــره فـــي العديـــد مـــن المناطق 
الســـاحلية التي يتواجد فيها اســـتعداداً لفتح 

الطريق في حال أخذت الأمور منحاً آخر“.
وبدأ إعلام الحزب شن هجوم غير مسبوق 
على الحركة الاحتجاجية غير السياســـية التي 

حصلت في الجية.
وتقـــول المصـــادر إن ”حـــزب اللـــه“ يـــرى، 
ولســـبب غير مفهـــوم أن التحـــرك على طريق 
بيـــروت الجنـــوب، يهـــدف إلى تغيير شـــروط 

المفاوضات اللبنانية.

إدانة خلية حماس تكرس القطيعة بين الأردن والحركة الإخوانية
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أخبار
[ أحكام بالسجن بحق أردنيين ضالعين في التجنيد لحماس [ آمال الحركة بفتح قنوات تواصل مع دول محورية تتلاشى

الاتصالات الدولية والتحركات الداخلية تثني سلام عن الاستقالة

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينهم 
4 مدنيين، في قصف للتحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، 
استهدف سيارة تابعة لجبهة النصرة، 

في قرية ”كفر هند“، التابعة لمدينة 
سلقين شمال إدلب.

◄ قتل متشددان، يشتبه بأنهما شاركا 
في الهجوم مطلع يوليو على القنصلية 

الأيطالية في القاهرة، في مداهمة 
للشرطة لمنزل في العاصمة المصرية، 

حسب مسؤولين أمنيين.

◄ قام المكتب التنفيذي لجمعية 
جماعة الإخوان المسلمين الأردنية 

بتشكيل هيئة محامين لمتابعة 
الإجراءات المتعلقة بالوضع القانوني 

للإنذارات العدلية التي أرسلت إلى 
أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة غير 

القانونية.

◄ استقبل سامح شكري وزير 
الخارجية المصري بمقر وزارة 

الخارجية رئيس وزراء بريطانيا 
السابق والمبعوث السابق للرباعية 

الدولية تونى بلير، والذى يزور 
مصر للتشاور حول سبل تحريك 
عملية السلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.

◄ استدعت الخارجية السودانية، 
القائم بأعمال مكتب الاتحاد الأوروبي 

لدى الخرطوم، احتجاجا على بيان 
أصدره الاتحاد مؤخرا بشأن الأوضاع 
الإنسانية في مناطق النزاع بالسودان.

◄ أحالت محكمة القضاء الإداري، 
طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان 

المسلمين في مصر، على قرار 
إدراجهم ضمن القوائم الإرهابية، 

لهيئة المفوضين بمجلس الدولة (هيئة 
استشارية) لإعداد الرأي القانوني 

الخاص به.

باختصار

{إفراغ القصر الرئاســـي من رئيســـه هو إخراج للشـــرعية من بعبدا، 
وإدخال لشريعة السلاح والفوضى إلى ربوعها، وهو تكريس لمسار 

التهميش المسيحي}.
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبناني

«الحكومة تجهز مســـرحية لسلام وهمي آخر لإخلاء المعسكرات 
من السكان وإخضاع دارفور كلها للميليشيات، ولهذا أناشد كل 

أهل دارفور التوحد والقضاء على هذه الميلشيات».
عبدالواحد محمد نور
رئيس حركة تحرير السودان

{القيادة الإيرانية تدرك أن نجاحها في الهيمنة على الإقليم تتحقق 
فقـــط فـــي حال أحكمت ســـيطرتها على ســـوريا، وليـــس العراق أو 

اليمن}.
إيلي فوده
مستشرق إسرائيلي

تتجه العلاقة بين النظام الأردني وحركة حماس إلى مزيد التدهور بعد إدانة مجموعة من 
الأردنيين معظمهم من الإخوان بتهم تتعلق بالإرهاب كتجنيد أشــــــخاص لصالح حماس. 
يأتي ذلك في وقت تحاول الحركة الفلســــــطينية العودة من جديد إلى الساحة العربية عبر 

فتح قنوات التواصل مع الدول المحورية.

محاولات قيادات حماس العودة إلى الساحة الأردنية لا تلقى قبولا لدى الملك عبدالله الثاني

لقيـــت الحركة خلال عهد الملـــك الراحل 
حســـين بن طلال اهتماما كبيـــرا وكانت 

حاضرة بقوة على الساحة الأردنية.
1999 بدأ يظهر تغير في الموقف الأردني 
حيث تم إبعاد مشـــعل إلى الدوحة وإغلاق 

مكتب حماس على خلفية زيارة إيران.
2006 اتهمت السلطات الأردنية الحركة 

بنقل أسلحة من سوريا إلى الأردن.
2011 سجل انفتاح أردني على الحركة.

2013 بـــدأت المعادلة تتغير وعاد الفتور 
إلى العلاقات الأردنية الحمساوية.

تقلبات العلاقة بين حماس والأردن
◄

◄

◄

◄

واقع المخيمات في دول الجوار يفقد أطفال سوريا طعم الحياة

قوات الأسد والأكراد 
يطردون داعش من الحسكة

} دمشــق - تمكنـــت قوات النظام الســـوري 
ووحـــدات حماية الشـــعب الكرديـــة، الثلاثاء، 
من طرد تنظيـــم الدولة الإســـلامية من مدينة 
الحسكة بعد معارك اســـتمرت حوالي الشهر، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان التنظيم قد نفـــذ هجوما على مواقع 
القـــوات النظامية فـــي المدينة فـــي 25 يونيو 
تمكن خلاله من الســـيطرة على بعض الأحياء 

الجنوبية.
وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
”تمكنت قوات النظام من طرد التنظيم من آخر 
موقع كان يســـيطر عليه في حـــي الزهور في 

جنوب الحسكة“.
وأشـــار إلى اســـتمرار ”الاشـــتباكات في 
الضواحـــي الجنوبيـــة للمدينـــة مـــع عناصر 
من التنظيم محاصرة، فيما يتم تمشـــيط حي 
الزهـــور ومناطق أخرى بحثـــاً عن عناصر قد 

تكون مختبئة“.
وتتقاســـم وحدات حماية الشعب الكردية 
الســـيطرة علـــى مدينـــة الحســـكة مـــع قوات 
النظـــام. وبعد أيـــام من بدء الهجـــوم، انضم 
الأكـــراد إلى المعركة وفتحـــوا جبهة أخرى في 
جنـــوب المدينة، وحققـــوا تقدما كبيـــرا بدعم 
مـــن مقاتلين من عشـــائر عربية، أدى في الأيام 
الأخيـــرة إلى محاصـــرة الجهاديين في أجزاء 

صغيرة في الجنوب.



} طهــران - اســـتبقت مفوضـــة السياســـة 
الخارجيـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي فيدريكا 
موغيريني خلال زيارتها إلى طهران قبل زيارة 
أول مســـؤول رفيع في السداســـية إلى إيران 
بعـــد الاتفاق النووي بالدعوة إلى فتح صفحة 

جديدة في العلاقات بين الغرب وإيران.
وبينما قالت المسؤولة الأوروبية في ختام 
لقائها مع وزير الخارجية الإيراني في طهران 
إن ”إجمـــاع مجلـــس الأمن علـــى الاتفاق يدل 
على أنـــه تاريخي، والاتفاق النووي ســـيأتي 
بنتائـــج إيجابيـــة إذا نفـــذ جميـــع الأطـــراف 
التزاماته“، أشـــار محمد جـــواد ظريف إلى أن 
بلاده والاتحاد الأوروبي بـــدآ بالفعل باتخاذ 
الخطوات التي تضمنتها حصيلة المفاوضات 

النووية.
ورغـــم هذا التقـــارب الجديد مـــع أوروبا، 
تعـــرض وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيـــوس عشـــية زيارتـــه التاريخيـــة اليـــوم 
الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران لحملة 
انتقادات شـــديدة من المحافظيـــن الإيرانيين 
لموقف بلاده ”المتشـــدد“ خـــلال المفاوضات 

النووية.
وفي مواجهـــة هذه الهجمات التي تناولت 
أيضـــا ملفا آخر من الثمانينـــات هو فضيحة 
الـــدم الملوث، دافعت حكومة حســـن روحاني 
عن فابيـــوس باعتبـــاره ”شـــخصية دولية“، 
محذرة من أن انتقاده على هذا الشكل لا يصب 

”في مصلحة“ إيران.
ودافع الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند 
بدوره عـــن الهجمات الإيرانيـــة التي تعرض 
لها وزيـــر خارجيته فابيـــوس واعتبر زيارته 
ســـتكون بمثابة اختبار لنوايا إيران في تنفيذ 

الاتفاق النووي ومـــا يترتب عليه من علاقات.
وقال هولاند إن ”فابيوس هو فرنسا، الطريقة 
التي ســـيتم اســـتقباله بها ســـتكون بالنسبة 

إلينا تقييما لتصرف إيران“.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران المتمثلة في 
حكومـــة حســـن روحانـــي لـــن تجـــازف، رغم 
معارضة المتشـــددين على الزيـــارة، في إثارة 
فرنســـا والغـــرب عموما وســـتعمل على بناء 
جســـور جديدة فـــي العلاقات الدبلوماســـية 
عبر إبداء حســـن النوايا في تنفيذها للاتفاق 

التاريخي الموقع منتصف هذا الشهر.
وأشـــاروا أيضا إلى أن إيـــران لا تزال في 
بداية المشـــوار في طريق الخروج من أزمتها 
الاقتصادية في ظل وضع مضطرب في الشرق 
الأوســـط، لذلك فإن الإيرانييـــن بقبولهم زيارة 
مســـؤوليين أوروبيين رفيعي المســـتوى إلى 
بلادهم إنما يســـعون إلى استمالتهم للإسراع 

في رفع الحظر الذي خنقهم منذ سنوات.

ومع أن فرنســـا تعتبر من أكثر الدول التي 
مثلت السداســـية تعنتـــا في مواقفهـــا تجاه 
إيران في خصوص ترسانتها النووية وميلها 
نحو عرب الشرق الأوسط وخاصة السعودية 
والإمـــارات، إلا أن المراقبين يصفون محاولة 
باريـــس التعويل على طهران بإقامة الســـلام 
فـــي المنطقة بالجهد الخاســـر الذي لا يفضي 
إلى نتيجة بســـبب مواقف إيـــران من العراق 

والبحرين واليمن.
وكان فابيـــوس قـــال عقب إبـــرام الاتفاق 
النـــووي مع إيـــران ”الطريق مفتـــوح لإحياء 
حوارنا الثنائي. لطالما أقامت فرنسا، الدولة 
الكبـــرى المعنيـــة بالأمن والســـلام، مع إيران 
علاقـــات تتســـم بالاحتـــرام والصراحة، حتى 

حين كانت هناك بيننا خلافات في النهج“.
وحســـب ما ذكرته وكالات الأنباء الإيرانية 
المقربـــة مـــن المحافظيـــن، طلـــب 10 نـــواب 
إيرانييـــن من أصـــل 290 من وزيـــر الخارجية 

عدم السماح بزيارة فابيوس لطهران، في وقت 
هاجم فيـــه مجتبى ذو النور الممثل الســـابق 
للمرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئي فـــي الحرس 
الثوري المســـؤول الفرنسي ووصفه بـ“العدو 

القادم إلى إيران“.
وتعـــود قصة كره الإيرانيين لفابيوس إلى 
ثمانينـــات القرن الماضي حينما كان رئيســـا 
للـــوزراء في عهـــد الرئيس الفرنســـي الراحل 
فرنســـوا ميتـــران حيـــن اندلعت في فرنســـا 
فضيحة الدم الملوث، وكذلك دعمه للعراق في 
حربه على إيران والتي دامت ثماني ســـنوات 

(1988-1980) وانتهت بخسارة الإيرانيين. 
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تحظى زيارة أول مســــــؤول فرنسي رفيع 
إلى طهران بمعارضة شديدة من محافظي 
إيران أكثر من أي مسؤول غربي آخر على 
الأقل في الوقت الحالي، لكن هذا التنديد 
ــــــم له حكومة روحاني  وفق متابعين لن تقي
ــــــى فك عزلتهــــــا الدولية  ــــــا لحاجتها إل وزن

الخانقة المفروضة عليها منذ عقود.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

محافظو إيران يحاولون قطع طريق انفتاح روحاني على الغرب

} موســكو - كشـــفت روســـيا الثلاثـــاء عن 
ترســـانتها الجديدة للمســـتقبل وهـــي عبارة 
عن طراز متطور مـــن الطائرات دون طيار هو 
الأول من نوعه الذي تقوم بصناعته شـــركات 

عسكرية روسية.
واختارت قيادة الجيش الروســـي حوالي 
100 طائرة دون طيار متطـــورة احتوى عليها 
مؤخرا لتقوم بتجريبها  معرض ”جيش 2015“ 

قبل أن تدخلها رسميا في الخدمة.
ونقلـــت وكالة ”ســـبوتنيك“ الروســـية عن 
وزيـــر الدفـــاع الروســـي الجنـــرال ســـيرغي 
شـــويغو قوله بأنه يأمل فـــي أن تجتاز غالبية 
هذه الطائـــرات الاختبـــار وأن تدخل الخدمة 

العسكرية قريبا، لكنه لم يكشف عن اسمها.
وكان وزير الدفاع الروسي أعلن في نهاية 
العام الماضي أن الجيش الروســـي تسلم 197 
مـــن الطائرات الموجهة عن بعد التي هي دون 

طيار.
ويعتقـــد العديـــد مـــن المحللـــون أن هذه 
المؤشـــرات إنمـــا هي تأكيد علـــى أن التوازن 
السياســـي بدأ فـــي التغييـــر نوعا مـــا نحو 
القطبين بعد أن استأثر حلف شمال الأطلسي 
العقديـــن  خـــلال  الأوحـــد  القطـــب  بمســـألة 
الماضيين وهو ما يفتح الباب على مصراعيه 
نحو سباق التسلح بشـــتى أنواعه بين أقوى 

دولتين نوويتين.
جاء ذلك بعد يوم مـــن إعلان الكرملين عن 
عقيدتـــه الجديـــدة للقوات البحرية الروســـية 
في المحيط الأطلســـي والبحر الأسود والبحر 
المتوســـط، ما قـــد يثير مخـــاوف جديدة لدى 
الغرب إلى جانب العديد من القضايا الخلافية 
الأخرى من أن روســـيا تســـعى إلى توســـيع 

نفوذها في العالم.
وللجيـــش الروســـي قـــدرات هائلـــة، فهو 
بترســـانته وخاصة النووية يعـــد ثاني أقوى 
جيـــوش العالم بتعداد يبلـــغ 3 ملايين جندي 
بين أساســـيين واحتياطيين وهو مستمر في 
تطويرهـــا، إذ يحتكم على ســـبيل المثال على 
حوالـــي ألف مروحيـــة وأكثر مـــن ثلاثة آلاف 

طائرة حربية معظمها حديث.
وأدخلت روسيا مؤخرا طائرات دون طيار 
مـــن طـــراز ”تاخيـــون“ و“أليـــرون 3“ للخدمة 
وبدأت تحلق في سماء منطقة القطب الشمالي 

في مهمات للاستطلاع.
وجدير بالذكر أن موســـكو تواصل العمل 
بمشروع الطائرة المقاتلة دون طيار منذ فترة 
ويتوقع أن تظهر أول طائرة مقاتلة دون طيار 
تزن 20 طنا في عام 2018، وذلك في إطار تغيير 
عقيدتها العســـكرية المســـتقبلية التي بدأتها 

ولغاية 2030.

روسيا تكشف عن ترسانتها 

للطائرات دون طيار

[ مراقبون: تعويل باريس على طهران لحل مشاكل الشرق الأوسط جهد خاسر

زيارة فيدريكا موغريني تمهد لبدء علاقات جديدة بين أوروبا وإيران

◄ استولى مقاتلو طالبان على 
منطقة خان آباد و80 قرية محاذية 

لها في شمالي أفغانستان الثلاثاء، 
حسبما أفاد مسؤولون، وذلك بعد 
معارك عنيفة مع القوات المحلية.

◄ اعتقلت الشرطة في بنجلادش 
أمس ستة أشخاص يشتبه بأنهم 
متطرفون من بينهم زعيم جماعة 
المجاهدين مع تشديد السلطات 

حملة على المتشددين.

◄ قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة 
العملية الانتخابية في بوروندي إن 
الوضع المتأزم في بوروندي لم يؤد 
إلى إجراء انتخابات رئاسية شاملة 

وحرة وذات مصداقية.

◄ ستخفض فرنسا بمعدل الثلث 
أي إلى 1350 جنديا في قاعدتها 
العسكرية في جيبوتي فى إطار 
إعادة تنظيم قواتها في أفريقيا، 

حسب ما أعلن وزير الدفاع الفرنسي.

◄ رفعت الولايات المتحدة اسم 
كوبا من قائمتها الخاصة للبلدان 

التي فشلت في محاربة تهريب 
البشر، وذلك من أجل تعزيز التقارب 

التاريخي بين البلدين.

◄ كشف مسؤول صومالي يعمل في 
جهاز الاستخبارات عن أن الانتحاري 

الذي استهدف فندقا في العاصمة 
مقديشو الأحد الماضي قد يكون 

صوماليا يحمل الجنسية الألمانية.

◄ تعتزم وزيرة الخارجية 
الأسترالية جولي بيشوب الضغط 

للحصول على موافقة مجلس الأمن 
على تشكيل محكمة مستقلة للتحقيق 

في إسقاط الطائرة الماليزية ”إم 
إتش 17“.

باختصار

أخبار
«الصفقة النووية التي جمعت بين إيران والقوى العالمية ســـوف 

ترســـل الإسرائيليين إلى أفران الغاز. سذاجة أوباما أوصلتنا إلى 

هذا الاتفاق مع الإيرانيين». 

مايك هوكابي
مرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري الأميركي

«مفاوضات الســـلام بين الحكومة والأكراد انقلبت على عكس ما 

كان يرجى منها لذلك وجب تعليقها. فتركيا أصبحت في مواجهة 

مع الإرهاب». 

دولت بهتشلي
زعيم حزب الحركة القومية التركي

«إن لـــم تتخـــل الولايات المتحدة عن سياســـاتها المتشـــددة تجاهنا 

واســـتفزازنا لجرنا نحو الحرب، فإننا ســـنقاتل إلى أن لا يتبقى شخص 

واحد يوقع على اتفاق للاستسلام».

الجنرال باك سونغ ييك
مرشح لقيادة وزارة الدفاع الكورية الشمالية

قصة كره الإيرانيين 

لفابيوس تعود إلى 

ثمانينات القرن الماضي 

عندما دعم العراق

} أنقــرة  - اعتبر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الثلاثاء أن مواصلة عملية الســـلام 
مع الأكراد باتت مسألة ”مستحيلة“ إذا واصل 
متمـــردو حزب العمال الكردســـتاني في شـــن 

هجمات ”دموية“ على قوات الأمن التركية.
ونقلـــت وكالات الأنباء عـــن أردوغان قوله 
خـــلال مؤتمـــر صحفي عقـــده في أنقـــرة قبل 
أن يبـــدأ جولة آســـيوية تســـتمر أربعـــة أيام 
في الصين وإندونيســـيا إنه ”من المســـتحيل 
الاستمرار مع الذين يهددون الوحدة الوطنية“.
ويرى مراقبـــون أن تصريحـــات أردوغان 
تعد بمثابة إعلان رســـمي عـــن انتهاء الهدنة 
مع الأكراد وتوقف مفاوضات السلام الداخلي 

المتعثرة أصلا منذ أشـــهر بســـبب سياسات 
أنقرة تجاههم.

وأشـــاروا إلـــى أن الصفقة التـــي أبرمتها 
واشنطن مع أنقرة بعد هجوم سروج عبر فتح 
قاعدة أنجرليك العســـكرية لانطـــلاق طائرات 
التحالف ضد داعش كانت مؤشـــرا قويا على 

انتهاء الهدنة الهشة مع الأكراد.
وتم الكشف عن الاتفاق الذي يمكن أن يغير 
قواعد اللعبة في المنطقة برمتها، في ما أثارت 
أنقـــرة غضـــب الأقلية الكردية علـــى أراضيها 
بقصف مدن يســـيطر عليها الأكراد في شمال 
سوريا وبالتزامن مع تواصل طائراتها قصف 
معاقل الانفصاليين الأكراد في شمال العراق.

يأتـــي ذلـــك وســـط حالـــة مـــن الاحتقان 
واستمرار اســـتهداف الأمنيين والعسكريين، 
إذ تعرض أمـــس جندي تركـــي لإصابة بليغة 
جراء اعتداء مســـلح من قبل مســـلح مجهول 
تشـــتبه السلطات في كونه من القوات الثورية 
الكردية في قضاء شـــمدينلي في ولاية هكاري 

جنوب شرق البلاد.
ومن غيـــر المرجح أن تتراجـــع تركيا في 
عمليتها العســـكرية التـــي بدأتها ضد الأكراد 
تحـــت غطاء محاربتها لداعـــش على الأقل في 
الوقـــت الراهـــن خصوصا مـــع موافقة حلف 
”الناتـــو“ خـــلال الاجتماع الطـــارئ أمس على 

مساعدة تركيا في حربها على الإرهاب.

والحملـــة العســـكرية التي تشـــنها تركيا 
علـــى الأكـــراد هـــي الأولى مـــن نوعهـــا منذ 
إعـــلان أنقرة عن وقف لإطـــلاق النار مع حزب 
العمال الكردســـتاني عام 2013، وذلك في إطار 
مساعيها لاحتواء الصراع المتواصل مع هذه 

الأقلية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

أردوغان ينهي الهدنة مع حزب العمال الكردستاني رسميا

} نيامي - قال مراقبون إن الرئيس النيجيري 
محمـــد بخاري يســـعى إلـــى تـــدارك الرفض 
الأميركي بشأن مده بالسلاح والعتاد لمحاربة 
بوكو حرام بزيارة حليفته الاســـتراتيجية في 
المنطقـــة الكاميرون التي تضررت بدورها من 
إرهـــاب الجماعة المتطرفـــة، بهدف الحصول 

على المزيد من الدعم.
وأشـــاروا إلى أن الزيارة تتزامن مع موعد 
إطلاق المهمة العســـكرية لعشرة آلاف جندي 
أفريقيا بشكل رسمي ضد المتطرفين، وهو ما 
يعطـــي انطباعا بأن دول المنطقة عاقدة العزم 
أكثـــر من أي وقـــت مضى علـــى القضاء على 

المسلحين.
ومـــن المتوقـــع أن يصل الرئيـــس بخاري 
اليـــوم الأربعاء إلـــى العاصمـــة الكاميرونية 
نيامي لإجـــراء محادثاته مع نظيـــره بول بيا 
بشـــأن كيفية التصدي لجماعة أبي بكر شيكو 
التي تســـببت رغم التضييـــق عليها في مأزق 

للحكومات التي تكافحها.
وتأتـــي الزيـــارة فـــي وقـــت تشـــكو فيـــه 
الكاميرون من وضع مشـــحون للغاية تســـبب 
في نشر حوالي ألفي جندى إضافي في أقصى 
شـــمال البلاد بعـــد أن شـــهدت عاصمته مروا 
ثـــلاث هجمـــات انتحارية الأســـبوع الماضي 
نفذتها فتيات قاصرات استخدمتهن الجماعة 

في اعتداءاتها.

ورغـــم تعليق برنامج التدريب العســـكري 
الأميركـــي للجيش النيجيري فى عهد الرئيس 
الســـابق جودلاك جوناثـــان المتهم بالتقصير 
فـــي مواجهـــة الجماعـــة المرتبطـــة  بتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية المتطـــرف بســـبب  عدة 

قضايا من بينهـــا رفضه للتحقيق في عمليات 
فساد ومزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان 
مـــن قبـــل الجيـــش، إلا أن دول المنطقـــة ترى 
في اتحادهـــا خطوة نحو التصـــدي للتطرف 

والإرهاب.

ومنـــذ حوالي عشـــر ســـنوات، كان هدف 
بوكـــو حـــرام الأول هو بناء خلافة إســـلامية 
شمال نيجيريا، لكن سرعان ما أصبحت حملة 
الرعب التي تشـــنها تشـــمل الـــدول المجاورة 
حيث شكلت كل من تشاد والنيجر والكاميرون 
مطلـــع هذا العام تحالفا عســـكريا لمســـاعدة 

حكومة أبوجا.
ويقـــول خبـــراء فـــي شـــؤون الجماعـــات 
غيـــرت  الجماعـــة  إن  المســـلحة  الإســـلامية 
إســـتراتيجيتها حينما أعلنت بيعتها لتنظيم 
الدولة الإسلامية قبل أشهر، وبدأت في تغيير 
أســـلوبها في شـــن العمليـــات وخلفـــت هذه 
المبايعة نوعا من الذعر في المنطقة مما عجل 

بداية الهجوم المشترك ضدها.
ومـــع أن التحالف ضد بوكـــو حرام حقق 
تقدمـــا ميدانيـــا واضحـــا بطرد الإســـلاميين 
مـــن المدن التـــي كانوا يحتلونها في شـــمال 
نيجيريا، لكن البعض طرح تســـاؤلات حول ما 
إذا كانـــت البداية لنهاية هذه الجماعة أم أنها 
تحضر لانتقام رهيب أكثر مما أقدمت عليه في 

الفترة الأخيرة.
يشـــار إلى أن هذه الحركة المتشـــددة منذ 
ظهورها بقوة في 2009 قتلت الآلاف وشـــردت 
مئـــات الآلاف وبـــدت تظهـــر انغماســـا كبيرا 
في موالاتهـــا لداعش بقطع الـــرؤوس وحرق 

المدنيين ممن يخالفون عقيدتها.

الرئيس النيجيري يستقوي بالكاميرون لمكافحة إرهاب بوكو حرام

رجب طيب أردوغان:

مواصلة عملية السلام مع 

الأكراد باتت مستحيلة في 

ظل الوضع الراهن

فرنسوا هولاند:

فابيوس هو فرنسا، طريقة 

استقباله ستكون تقييما 

لتصرف إيران نحونا

نيجيريا وجيرانها في منعرج مهم للقضاء على الجماعة المتطرفة



} طرابلــس - انهارت المفاوضات التي كانت 
تهـــدف إلى إيجاد وســـيلة للخـــروج تدريجيا 
من المأزق فـــي ليبيا، عندما رفـــض المؤتمر 
الوطني العام، الذي يحســـب على الإسلاميين 
ويســـيطر على طرابلس مدعوما بميليشـــيات 
فجر ليبيـــا، التوقيع على اتّفاق نهائي برعاية 
المبعـــوث الأممي برناردينو ليون. واكتشـــف 
ليـــون أنّه من الضـــروري التخفيف من أهمية 
الإطار نفسه عن طريق التأكد من أن الانطلاقة 
لا تعنـــي بالضـــرورة التوصل إلـــى اتفاق في 
النهايـــة، خاصّة مع تعنّت الإســـلاميين الذي 

رفضوا أن يجعلوا لهذا الإطار معنى.
ومـــع ذلك، فـــإنّ إعطـــاء ليـــون المزيد من 
الوقـــت مـــن أجـــل تحقيـــق مســـعاه الصعب 
يســـتلزم دفع ثمن ما، وفق دراسة صادرة عن 
مجموعة الشرق الإستشارية؛ حيث أنه لم يعد 
خافيا، في ظلّ تواصل الأزمة، أنّ تنظيم داعش 
بدأ يمـــدّ نفوذه في شـــمال ليبيـــا، في الوقت 
الّذي يواصل فيه الإخوان المســـلمون بســـط 
سيطرتهم على الجزء الغربي من البلاد، وهو 
ما يزيد بدوره من حجم التهديدات المباشـــرة 
لـــدول الجـــوار، ويكثّف من معانـــاة الليبيين 

أنفسهم.
وإذا كانـــت آفـــاق جهود ليون مشـــجعة، 
فالأكيـــد بأنّ هناك حاجة إلى مزيد من الصبر. 
ولكن المشـــكلة الأساســـية تتمثّل في أنّ هناك 
احتمالات بفشل المشروع الأممي، حتى إذا ما 
وقّع المؤتمر الوطني العام الوثيقة التمهيدية، 
وهو ما تؤكّده، وفق الدراســـة، جملة الحقائق 

التالية:
المؤتمـــر  أعضـــاء  أنّ  باعتبـــار  أولا،   ]
الوطني العام هم ممثلون مباشرون للجماعات 
الجهاديـــة المتشـــدّدة أو هم مرتهنـــون لهذه 
المجموعات، فإنّ الجانب السياســـي لا يعني 
لهـــم كثيرا. حيـــث أنّ بعض هـــذه الجماعات 
والتـــي يمكن أن تتعامل مـــع القضايا وفق ما 
تقتضيه من عقلية سياســـية، لا تكاد تفرّق في 
الأصل بين لغتي السياســـة والسّلاح. والحال 
أنّ السياســـة في ليبيا اليوم تمّت عســـكرتها. 
كمـــا أنّ عدم وجـــود علامات وتقاليـــد للحياة 
السياســـية في الســـابق لم يكن مـــن العوامل 
المســـاعدة. ولذلك فإنه حتى في حال التوصل 
إلـــى اتفاق، فمن غير المرجـــح أن يتمّ الالتزام 
بـــه من قبل هذه الجماعات التي تتبنى العنف 
متى أحســـت بأن مصالحهـــا الضيقة مهددة. 
وتُعـــارض جماعـــات مثـــل أنصار الشـــريعة، 
ومجلس الشورى (الجماعة الإسلامية الليبية 

المقاتلة ســـابقا) وبعض قادة كتائب مصراتة 
الاتفاق. وقد ربط الإخوان المســـلمون النصر 
في ليبيا بعودتهم في مصر، وهو ما من شأنه 

أن يصعب من مهمة ليون.
[ ثانيـــا، بينما يكافح ليون للحصول على 
توقيع  المؤتمر الوطني العام على المســـوّدة 
الأولية، يتوسع داعش في الشمال. ولا ينبغي 
حصر تأثيـــر الوجود المتزايـــد لهذا التنظيم 
المتشـــدد فقط فـــي أعداد المقاتليـــن ونوعية 
الأســـلحة، بل إنّ هنالك تأثيرا سياســـيا لهذا 
التوســـع، يتجلـــى من خـــلال دفـــع جماعات 
جهاديـــة أخرى في الغرب الليبـــي إلى اتخاذ 
مواقـــف أكثـــر خطـــورة، حيث أنهـــا أضحت 
تتنافس لكســـب مزيد من الأتباع والســـيطرة 
على مناطق النفوذ، وهذا التوســـع الجهادي 
ينبـــئ حتمـــا بتدميـــر أيـــة عملية سياســـية 

محتملة.
[ ثالثـــا، إذا تم التوصل إلـــى اتفاق، رغم 
كلّ المعرقـــلات، فـــإنّ الجهاديين الأكثر تطرفا 
في بنغازي وطرابلـــس أو مصراتة لن يقبلوا 
حتما به حتما، كما أنه من الصّعب رؤية كيف 
ســـيقُوم داعش أو غيره بأمر الخلايا المتفرقة  

بالالتزام بأيّ وقف لإطلاق النار.

فرضية الحل العسكري

في الوقـــت الذي تجري فيـــه المفاوضات 
برعايـــة ليون، يكثف داعش مـــن تحركاته في 
ليبيـــا ويتطلع باســـتمرار إلـــى الوصول إلى 
أوروبـــا، رغـــم أنه في الوقـــت الحاضر يقصر 
استفادته من الجبهة الأوروبية على استقطاب 

المقاتلين الجدد وتركيز الخلايا النائمة.
وترى دراسة مجموعة الشرق الاستشارية 
أنه مـــن غير المحتمـــل أن ينظـــر داعش إلى 
أوروبـــا على أنها ســـاحة معركة فـــي المدى 
المنظـــور، لأنّ ســـاحة المعركة بالنســـبة إليه 
الآن هي شـــمال أفريقيا وبلاد الشـــام. ولذلك 
فإن الضغط الحقيقـــي على ليون ليس متأتيا 
من الجانـــب الأوروبي أو الغربـــي عموما بل 
يتعلق بـــأن جيران ليبيـــا لا يمكنهم الانتظار 

لفترة أطول.
وتتابع كل مـــن مصـــر والجزائر وتونس 
المحادثات التـــي تقودها الأمم المتحدة ببالغ 
القلـــق على أمـــن أراضيها. وتمـــارس كل من 
الولايات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي والأمم 
المتحدة قـــدرا كبيرا من الضغط على القاهرة 
للحصـــول علـــى موافقـــة الرئيس السيســـي 
بخصـــوص منح فرصـــة للمفاوضات. وخلال 
فتـــرة الانتظار، عـــزّز داعش تواجـــده وكثف 
مـــن عملياتـــه فـــي ليبيا، عبـــر ذبـــح الأقباط 
المصريين، وتوســـيع تحالفاته عبر استقبال 
مئـــات المقاتليـــن الأجانـــب مســـتغلا تدهور 

الأوضاع العامة.
وتبني تونس الآن سياجا على حدودها مع 
ليبيا، وعلـــى الرغم من أنّ القيمة الأمنية لهذا 

السياج مشكوك فيها إلاّ أنّ تونس لن تتراجع 
عن السعي بكلّ السبل لتأمين حدودها وحفظ 
أمنها خاصّة أنّ لها سببا وجيها لتفقد صبرها 
نظـــرا لعـــدد الجهادييـــن التونســـيين الذين 
يقاتلون في ســـوريا والعـــراق وليبيا، والذي 
تقدره الأمم المتحدة بحوالي  5500 شـــخص، 
ولتعرضهـــا لهجمات إرهابية، حتى قبل عودة 
هؤلاء المقاتلين الذين يشكلون خطرا لا محالة 
على التجربة الديمقراطية التي بدأت تترســـخ 

في تونس.
وتتفاوض الولايات المتحدة مع الحكومات 
الجزائرية  الحكومتيـــن  (وكذلـــك  التونســـية 
والمغربية) حول مشروع إقامة قاعدة لطائرات 
مـــن دون طيار على أراضيها لمراقبة تحركات 
تنظيـــم داعش في ليبيا. ومـــع ذلك فإنّ أفضل 
حـــل، يظل في نظر المحلليـــن، هو دعم جهود 
الشركاء المحليّين، مثل الجنرال خليفة حفتر 
الـــذي يقود الجيش الوطنـــي الليبي لمحاربة 

الإرهابيين.
وبنـــاء عليـــه، تلفـــت الدراســـة إلـــى  أنّ 
”الخرافة“ القائلة بأنّه ”لا يوجد حل عســـكري 
لهـــذه الأزمة“ هـــي مغلوطة وناتجـــة عن عدم 
إلمـــام بحيثيات الأزمة، ففي ظـــلّ تعطّل الحل 
السياسي نتيجة لتعنّت الشق الإخواني وفي 
ظلّ التمـــدد الجهادي المطّرد، تبـــدو إمكانية 
اللجوء إلى الحل العســـكري من أجل استباق 
هذا الخطر معقولة جدا. إذ يمكن اســـتخدامه 
عنـــد الحاجة كتكتيـــك للمماطلـــة، ويمكن أن 
تنتهي أيـــة مواجهة بصفقة سياســـية تعتمد 
علـــى توازن القوى التي ســـبق أن وقعت على 
الاتفـــاق السياســـي. ومن أجـــل التوصل إلى 
اتفاق يقلل مـــن تأثير الجهادييـــن العنيفين، 
يجـــب أن يتحـــول ميزان القـــوى على الأرض 
لصالح القوى المناهضة للجهاديين، وهو ما 

يبرر ضرورة دعم الجيش الوطني الليبي.

أهمية عامل الوقت

في هذه اللحظة من مســـار الأزمة، لا تبدو 
محاولـــة ليـــون مفيدة فـــي تجـــاوز المعضلة 
الليبيـــة، فمن غيـــر المعقول أن يتـــم التركيز 
على انتهاء الأزمة بشـــكل مطلق إلا عبر صفقة 
سياسية في هذا الزمن المفتوح الذي يمكن أن 

يطول كثيرا، وإهمال الضغط العسكري.
وينبغـــي، وفق دراســـة مجموعة الشـــرق 
الاستشارية، أن تقدم القوى الدولية مساعدات 
لوجســـتية جديـــة للجيـــش الوطنـــي بقيادة 
الجنـــرال خليفة حفتر، وعلـــى الأمم المتحدة 
والولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي أن 
يكفـــوا عن خيـــار التمهل و“عـــدم اللجوء إلى 
الحـــل العســـكري“، لأن هذا الحـــل هو الأقرب 
لمجابهـــة تمـــدد داعش وإنهـــاء الفوضى في 
ســـرت. وعند بلوغ نقطة معينـــة من الصراع 
علـــى الأرض، عندها يمكن اللجوء إلى الاتفاق 

السياســـي وفقـــا لميزان القـــوى الجديد على 
الأرض وتبين درجة مرونة كلا الجانبين.

ولأنّ عامـــل الوقت يعدّ أمـــرا بالغ الأهمية 
في السياق الليبي الحالي، ولأنّ ليون لا يمكنه 
أن يواصـــل جهوده إلـــى الأبد، فـــإنّ التدخل 
العســـكري أضحى ضرورة عاجلة، خاصّة أنّ 
غالبيـــة الليبيين أضحوا ينظرون إلى مســـار 
العملية السياسية بشيء من الريبة ويعتقدون 
أنـــه يتم الاعتمـــاد على بلادهم عمـــدا لتغذية 

داعش.
ويعتبـــر الـــرأي العام الأوروبـــي، في هذا 
الســـياق،الأقدر علـــى الضغط علـــى حكومات 
بلدانه من أجـــل اتخاذ إجراءات  ضد التهديد 

الذي يطرق أبوابهم. 
وينبغي أن يطلـــب من الناتو الإجابة على 
سؤال واضح مفاده، لماذا لم يتم اعتماد نفس 
الشـــعار ”لا ينبغي اعتماد الحل عسكري لهذه 

الأزمة“ عندما تمت الإطاحة بالقذافي؟
الشـــرق  مجموعـــة  دراســـة  وتخلـــص 
الاستشـــارية إلـــى أنّ قوات الجيـــش الوطني 
الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر في طبرق 
هي أشبه بالمعارضة الســـورية المعتدلة في 

عام 2013، ولكن في سياق مختلف. 
وتمثـــل هذه القـــوات الحكومة الشـــرعية 
والمعترف بها دوليا، ولذلك يجب مســـاعدتها 
للسيطرة على جزء من بنغازي التي لا تخضع 
بعـــد لســـيطرتها الكاملة. كما يجـــب أن تقوم 
القوى الإقليمية بتقديم كل المساعدات اللازمة 
لها. وينبغـــي أن يتم تطوير عمل هذا الجيش 
بالتنســـيق مع القوى الإقليمية وحلف شمال 
الأطلســـي، في صورة ما اســـتفاق من سباته. 
ومـــن دون ذلك فـــإنّ البحث عن حل سياســـي 
منشود دون تغيير موازين القوى على الأرض 

هو بمثابة مزيد من إضاعة الوقت.

[ سياسة التراخي الأممية تساعد على تمدد الخطر الإرهابي [ دعم الجيش الوطني مهمة دولية عاجلة
تغيير موازين القوى على الأرض أساس لأي حل سياسي للأزمة الليبية

كشــــــف الفشــــــل الذي منيت به المفاوضات الليبية الليبية الأخيرة، برعاية المبعوث الأممي 
ــــــو ليون، أنّ إمكانية التوصل إلى حلّ سياســــــي للأزمة ليس متاحا في ظل القوة  برناردين
العســــــكرية التي يتمتع بها رافضو الاتفاق، وهم من الإســــــلاميين المتشددين عموما، ممّا 
ــــــى الأرض بالاعتماد على الحل  ــــــى تغيير موازين القوى عل ــــــات يفرض تركيز العمل عل ب
العســــــكري، الذي من شــــــأنه أن يكون ممهدا لأي اتفاق سياســــــي محتمل قابل للتنفيذ لا 

يتنكر له الإسلاميون ولا غيرهم في المستقبل.
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في 
العمق

المحكمـــة  مصادقـــة  أســـهمت   - برليــن   {
الدســـتورية الألمانيـــة العليا ســـنة 1994، من 
حيث المبـــدأ، على إرســـال بعثات عســـكرية 
إلى الخارج، في الكشـــف عن تغيّر ملحوظ في 
الثوابت والأسس التي لطالما طبعت السياسة 
الألمانية منذ نهاية الحـــرب العالمية الثانية، 
خاصة بعـــد أن حارب الجيـــش الاتحادي في 
البلقـــان وكذلـــك في أفغانســـتان بيـــن عامَي 
2002 وحتى 2014. وبذلـــك تحولت ألمانيا من 
”مســـتفيد“ من الأمن العالمي إلـــى ”منتِج“ له. 
لكن وعلى الرغم من أنّ برلين برهنت بتدخلها 
في أفغانســـتان، على تحرّرها السياســـي في 
ســـياق سياســـتها في الشـــرق الأوســـط، إلاّ 
أنّ هـــذه المنطقـــة، وفق هينـــر فورتيغ، مدير 
لدراســـات الشـــرق الأوسط في  معهد ”غيغا“ 
هامبورغ، مازالت لا تحظـــى بالمكانة اللازمة 
في سياســـتها الخارجية، مما يجعلها مطالبة 

بإيلاء عناية أكبر لهذه المسألة.
ويُرجـــع المراقبـــون ذلك القصـــور تجاه 
المنطقـــة، إلى ”تقســـيم معيّـــن للعمل“ ضمن 
الاتحـــاد الأوروبـــي بعـــد عـــام 1990، حملـــت 
بموجبه ألمانيا على عاتقها العمل قدر الإمكان 
علـــى تكامل أوروبا الشـــرقية مع دول الاتحاد 
الأوروبي، دون نزاعات كبرى ذات أهمية، وهو 
ما قلل من دورها في الشـــرق الأوسط. غير أنّ 
الكثيرين من أبناء المنطقة يرغبون بمساهمة 
سياسية ألمانية أكبر وأعمق وأكثر استقلالية 

في شـــؤون الشـــرق الأوســـط. وعلـــى القوة 
الاقتصاديـــة الكبـــرى في الاتحـــاد الأوروبي، 
التـــي ليس لهـــا ماضٍ اســـتعماري مع العرب 

يثقل كاهلها، أن تقوم الآن بدور متوازن.
وقـــد زادت ثـــورات مـــا ســـمي بـ”الربيع 
العربـــي“ من توقعـــات التقارب، فقد أرســـلت 
ألمانيا فرقـــا لمراقبة الانتخابـــات في كلّ من 
مصر والأردن وليبيا والجزائر في الســـنوات 
الأخيرة، وشـــكلت مـــع هذه البلدان شـــركات 
إســـتراتيجية متعددة الأطياف من أجل وضع 

مسيرة التحوّل على الطريق.
ولكـــن على الرغم من ذلك، يبـــدو أنّ الدور 
الألماني الناصح والمرشـــد، مـــازال غير قابل 
للتحقيـــق من ناحيـــة، وغير مرغـــوب فيه من 
ناحيـــة أخرى. وحتـــى موجة الثـــورات التي 
بعثت الحياة في السياســـة الألمانية الشـــرق 
أوســـطية، وتدخّـــل برلين خـــلال وقت قصير 
بنشاطات متنوعة في المنطقة، لم تحل دون أن 
يظلّ هذا الدور محـــدودا خاصة في ما يتعلق 
بالقضايـــا المركزيـــة والحارقـــة التي تتطلب 

مراجعة ألمانيا لسياساتها عاجلا لا آجلا.

هينر فورتيغ: ألمانيا مقصرة 
تجاه قضايا الشرق الأوسط

الإسلاميون يصرون على رفض المبادرة الأممية السلمية.. فما الحل

{عندما نشـــعر أن ليبيا في خطر كبير يهدد بتقســـيمها، أو عندما 
تصبـــح مركزا للإرهاب، فإن هذا خط أحمر. وإذا حدث ذلك، فإن أي 

شيء يساعد في استعادة الاستقرار إلى البلاد سنقبل به}.
علي زيدان
رئيس الوزراء الليبي السابق

{الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا تقتضي تنســـيقا مصريا على 
أعلى مســـتوى مع الجيـــش الوطني الليبي لما يمثلـــه تنامي المد 

الجهادي من خطورة بالغة على الأمن القومي المصري}.
عبدالرافع درويش
خبير عسكري مصري

{مصـــر يجب أن تدعم الجيش الوطنـــي الليبي، على أن يكون هذا 
الدعم في الإطار الاستخبارتي والتقني لمساعدتها في العمليات 

العسكرية التي تشنها على الإرهابيين}.
حسام سويلم
خبير عسكري مصري

هـــنـــالـــك احــــتــــمــــالات بــفــشــل 
وقع  إذا  حتى  الأممي  المــشــروع 
ــام على  ــع المــؤتــمــر الــوطــنــي ال

الوثيقة التمهيدية

◄

الضغـــط الحقيقـــي علـــى ليـــون 
ليس متأتيا من الجانب الأوروبي 
بـــل يتعلـــق بـــأن جيـــران ليبيا لا 

يمكنهم الانتظار لفترة أطول

◄

} الدور القيادي الذي لعبه الرئيس الهندي الأســـبق، أبو بكر زين العابدين عبدالكلام، في تجارب الأســـلحة النووية في البلاد، جعل جنازته بمثابة 
استعراض عسكري لسلاح نووي حديث.
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} المنامة -  في خضم الأحداث في منطقة الشرق 
الأوســـط، عاد ملف تدخّلات إيران في البحرين، 
وفـــي منطقة الخليـــج العربي عمومـــا، ليتصدّر 
الواجهـــة من جديـــد، على خلفيـــة مجموعة من 
الأحداث التي بدأت بتصريحات المرشـــد الأعلى 
الإيرانـــي علـــي خامنئي في خطبة عيـــد الفطر، 
والتي أســـاء فيهـــا إلى البحرين، مـــرورا بخبر 
إحبـــاط عملية نقل شـــحنات أســـلحة مهرّبة من 
إيـــران إلى البحرين، يـــوم الأحد الماضي، وليس 
انتهـــاء بالتفجير الذي اســـتهدف، صباح أمس، 
رجال أمن بحرينيين في منطقة ســـترة، جنوبي 
العاصمـــة المنامـــة. وقد جـــاء في بيـــان لوزارة 
الداخليـــة البحرينية أن المتفجرات المســـتخدمة 
فـــي العملية تشـــبه المتفجرات التـــي تمّ إحباط 
إدخالهـــا إلى المملكة عن طريـــق بحرينيين على 

صلة بإيران.
التصعيـــد  عمليـــة  أن  اعتبـــروا  الخبـــراء 
الإيرانية الأخيرة في البحرين مردّها الخســـائر 
التـــي منيـــت بهـــا طهران فـــي ســـوريا واليمن 
تحديـــدا؛ فيما قـــال آخـــرون إن صنّـــاع القرار 
فـــي إيران، الذيـــن يقتاتون علـــى ماضي الثورة 
الإيرانية الخمينية، ويحاولون استحضار روح 
الامبراطورية الفارســـية، بدأوا يستشـــعرون أن 
الفـــرص في تحقيـــق ”دولة الشـــيعة“ أو ”دولة 
البحريـــن الكبرى“ في تقلّـــص لذلك عمدوا على 
إيقاظ خلاياهم النائمة وتحريك أذرعها للتوسع 
ونشـــر التشييع في المنطقة الخليجية والعربية، 
وأيضـــا الآســـيوية، وذلـــك انطلاقا مـــن العراق 

والبحرين.
وهـــذا المخطط كما ســـبق وذكـــرت صحيفة 
 ،9990 العـــدد:   ،28/07/2015 (فـــي  ”العـــرب“، 
ص(7))، هو مخطط قديم ومتجدّد، تتغيّر ملامحه 
الخارجيـــة وسياســـة تطبيقـــه وفـــق الأحداث 
والمتغيّـــرات في إيران والمنطقة. وفي الســـنوات 
الأخيرة شـــكّلت أحـــداث الربيـــع العربي نقطة 
مفصلية في مشـــروع آيات قم، ورؤى الساســـة 
في طهران، الذين شـــبّهوا فـــي مرحلة أولى هذه 
الأحـــداث بـ“الثـــورة الإســـلامية“، ثـــم وبعد أن 
فشلوا في اســـتثمارها لصالحهم وسارت رياح 
هذا الربيع على غير ما تشتهي السفن الإيرانية 

أصبحوا يصفونه بـ“الفوضى“.

ويشـــير الباحث فـــادي شـــامية، في تحليل 
له حمـــل عنوان ”المشـــروع الإيرانـــي في ضوء 
الثـــورات العربية: ثوابت ومتغيـــرات“، وصدر 
ضمن دراسة ضخمة عنوانها ”المشروع الإيراني 
في المنطقة العربية والإسلامية“، إلى أن المشروع 
الإيراني خســـر مجموعة أوراق رئيســـية له كان 
يلعب عليها لينشـــر فكره وسياسته في المنطقة، 

وهذه الأوراق هي:
[ ســـحب ورقة المطالب الشـــعبية في العالم 
العربي: إذ لم يعد لتبني إيران مظالم الشـــعوب 
أيّ معنى، فمن جهة فاقد الشيء لا يعطيه، وقمع 
الحريـــة في إيـــران لا يؤهلها بيع هـــذه الحرية 

للشعوب الأخرى.
[ ســـحب ورقـــة فلســـطين: وهي تعـــد أحد 
أهم عبّارات المشـــروع الإيراني إلى قلب المنطقة 

العربية.
[ كشـــف خداع شـــعار الوحدة الإســـلامية: 
شـــكّلت مفارقة البحرين-سوريا، عاملا هاما في 
الذي  كشف خداع شـــعار ”الوحدة الإســـلامية“ 
رفعه المشـــروع الإيراني منذ زمن، واستطاع من 
خلال بعض أدواته في المنطقة كـ“تجمع العلماء 
المســـلمين فـــي لبنان“ مثـــلا أن يخـــدع كثيرين. 
وتحـــوّل أدوات إيـــران في المنطقـــة من الحديث 
عن الوحدة إلـــى التحريض كشـــف حقيقة هذه 
”الوحـــدة“. ثـــم جـــاءت المواقف  ممـــا يجري في 

سوريا والبحرين لتزيد المشهد وضوحا.

[ فقدان عقدة القوس في المشـــروع الإيراني: 
إذ لا يمكـــن لأي نظـــام بديـــل أن يعـــادل النظام 
السوري في خدمته للمشروع الإيراني، فكيف إذا 
أصبح النظام القادم في ســـوريا بحالة مواجهة 

مع المشروع الإيراني. 
أهم  [ انهيار الصورة الذهنية لـ”حزب الله“ 
ذراع إيرانـــي في المنطقة: إذ يبدو أن الخســـائر 
التـــي أصابت الحـــزب غير قابلـــة للتعويض، لا 
ســـيما أن الرأي العام أعاد قراءة تجربة الحزب 

من أولها.
لكـــن، وكما يشـــير فـــادي شـــامية، بقدر ما 
تشـــتدّ وطأة الخســـارة على الإيرانيـــين، فإنهم 
يصعّـــدون من تدخّلاتهـــم ويحرّكـــون خلاياهم 
في البلدان المســـتهدفة، على غـــرار ما جري في 
اليمـــن من دعم للحوثيين، وما يجري في العراق 
على أيدي الحشد الشعبي والميليشيات الموالية 
لإيران، وأيضا البحرين، حيث عمدت أذرع إيران 
هناك علـــى رفع منســـوب العنـــف والتوتر بين 
أفراد المجتمـــع البحريني؛ ما يعني أن المواجهة 
مع المشـــروع الإيراني ســـتكون أقسى هذه المرة 

وتحتاج سياسة أكثر فعالية.
يفســـر كيهان بـــرزكار، مدير مركـــز الأبحاث 
العلميـــة والدراســـات الاســـتراتيجية للشـــرق 
الأوســـط، الترابط بين إيـــران والخليج العربي 
قائلا إن ”لمنطقة الخليـــج أهميتها القصوى في 
التنميـــة والأمن ومصالح إيـــران القومية، لذلك 
ينبغي أن تظل على رأس نشاطات سياسة إيران 
الخارجية. فالخليج هو الطريق الأساس لارتباط 
إيران بالعالم الحر، ولتصدير الطاقة واستيراد 
البضائع وحفـــظ أمن الطاقـــة، ونقطة الاتصال 
بآســـيا الجنوبية والشـــرقية. ومن ناحية أخرى 
فإن حضور إيران الفعال في القضايا السياسية 
والأمنية للخليـــج والعراق والعالم العربي يزيد 
من قدرة إيران على التأثير في القضايا الإقليمية 

وفي علاقتها مع القوى الكبرى“.
وفي هذا الســـياق، تذكـــر الكاتبـــة ووزيرة 
الدولة الســـابقة لشـــؤون الإعلام فـــي البحرين، 
ســـميرة رجب، أن «إيران تعتقـــد أنها من خلال 
الهيمنة على البحرين ســـيكون لهـــا مدخل إلى 
منطقة الخليج والجزيـــرة العربية». بدروه، أكد 
الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، 
وزيـــر داخلية البحريـــن، أن التدخلات الإيرانية 
أخـــذت أبعادا متعـــددة خارج نطـــاق العلاقات 
الدولية التي تحترم حســـن الجوار، ومن بينها 
التصريحات السياســـية المعادية مرورا بتهريب 
مـــواد متفجرة وأســـلحة وذخائر إلـــى البحرين 
وإيـــواء الهاربين من العدالة وفتح المعســـكرات 
الإيرانيـــة لتدريب المجموعات التي تســـعى إلى 
اســـتهداف أرواح الأبريـــاء، فضلا عن الحملات 

الإعلامية المضللة والمستمرة تجاه البحرين.
وهـــذا الوضع جعـــل رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة والأمـــن الوطني ببرلمـــان البحرين، 
عبدالله بن حويل، يقول إن العلاقة بين البحرين 
وإيران ”تمر بأســـوأ مراحلها“، مطالبا الولايات 
المتحدة بموقـــف واضح من التهديدات الإيرانية 
لبلاده، لافتـــا إلى أن تهديد البحرين يعد بمثابة 
تهديد لكل دول مجلس التعاون الخليجي. وقال 
بـــن حويل إن الاتفاق النـــووي الأخير بين إيران 
والقـــوى الغربية أعطى لإيـــران دفعة للأمام في 

تهديداتها للمنطقة.

الاختراق الإيراني

يشـــير صباح الموســـوي الأحوازي، الباحث 
المختص في الشـــؤون الإيرانية، في تحليل حمل 
عنوان ”مرتكزات السياســـة الخارجية الإيرانية 
تجـــاه المنطقـــة العربية“، الصـــادر أيضا ضمن 
سلســـلة ”المشروع الصفوي الإيراني في المنطقة 
العربية والإســـلامية“، إلى أن الاعتقاد الســـائد 
لدى بعض القوى والأطراف الخليجية والعربية، 
أن إيران قـــد اعتمدت على الشـــيعة فقط لتنفيذ 
مخططها، خطأ اســـتراتيجيا ساعد في تمكينها 
من إبعاد الكثير من خلاياها وأعوانها العاملين 
على تنفيذ مخططها عـــن أنظار الرقابة. فمعظم 
الـــدول العربية، والخليجية منهـــا تحديدا دول 

مفتوحة، وفيها جاليات من مختلف الجنســـيات 
وقـــد اســـتطاعت إيـــران أن تبنـــي مؤسســـات 
وشركات تجارية واقتصادية مع أفراد وجماعات 
أجنبية وغير مســـلمة في هذه الدول، وقد عملت 

على استغلالها في تنفيذ مآربها الخاصة.
ويتســـاءل الأحوازي قائلا: إنّ ما تقدم يدفع 
بكل مواطن عربي وخليجي غيور، ليراجع نفسه 
ويتساءل عن السبب الذي جعل إيران تقوم بكل 
ما قامت به إلى الآن، وما هي العوامل والأسباب 
التي جعلتها تتمكن من تحقيق هذا النفوذ الذي 
تحول إلى خطر داهم يهدد أمن المنطقة وسلامة 
مجتمعاتهـــا ودولهـــا. فهل الســـبب هو ضعف 
الأجهزة الأمنية العربية وعدم قدرتها على حماية 
أمنها القومي؟ (وهذا نشـــك به) أم بسبب ضعف 
القرار السياســـي لحكوماتها الذي شجع إيران 
علـــى التمـــادي والتدخل في الشـــؤون الداخلية 
لدولها. أم بسبب غياب المشروع العربي (رسميا 
كان أو شـــعبيا) القادر علـــى التعامل مع إيران 

بنفس الأسلوب الذي تقوم به بهدف ردعها.

مسؤولية عربية

جـــزء من الإجابـــة على هذه الأســـئلة نجده 
فـــي تحليل، فـــي نفس الإصـــدار، لعلـــي باكير، 
الباحـــث فـــي منظمة البحـــوث الاســـتراتيجية 
الدولية (أوســـاك)، جاء فيه أن الـــدول العربية، 
والمســـتهدفة من المشروع الإيراني، تتحمل جزءا 

من المسؤولية في تطور الوضع لما هو عليه“.
ويقـــول باكيـــر ”اســـتطاعت طهران ســـابقا 
اجتذاب فئات إســـلامية عديدة من خلال التركيز 
على القضية الفلســـطينية كقضية إسلامية ومن 
خلال تقديم نفســـها كدولة إســـلاميّة تدافع عن 
قضايا المسلمين ومستضعفيهم، كما استطاعت 
اجتذاب فئات واســـعة مـــن القوميين العرب من 
خلال التركيز على الشـــعارات المعادية لإسرائيل 
والدفـــاع عـــن القضايـــا العربيـــة ذات الاهتمام 
المشـــترك ودعم حزب الله في لبنان، كما اجتذبت 
فئات واســـعة من اليســـاريين من خـــلال تقديم 
إيران لنفســـها كدولة ثوريّة تواجـــه الإمبرياليّة 
العالميّة المتمثلة في سياسات الولايات المتّحدة“.
وبالعـــودة إلـــى أســـئلة صبـــاح الموســـوي 
الأحـــوازي حول عوامل الاختراق الإيراني، يذكر 
ناصـــر عبدالله الفضالة، عضـــو مجلس النواب 
السابق في مملكة البحرين، ما وصفه بـ“مظاهر 
الوهـــن الخليجي“. حيث يرى الفضالة أن الدول 
الخليجية الســـت، لا تزال، وبعد ثلاثة عقود من 
تأســـيس مجلس التعاون الخليجي، (الذي كان 
من بين أسباب قيامه قيام الثورة الإيرانية التي 
قادها الخمينـــي)، تعيش حالة التعاون، دون أن 
تنتقـــل إلـــى المرحلة الأعلى وهـــي حالة الاتحاد 
التـــي نادى بها العاهل الســـعودي الراحل الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز في القمة الخليجية الـ24. 
ولعـــلّ إيران أدركـــت أكثر من الـــدول الخليجية 
خطورة هذا المشروع عليها، وذلك تعكسه تظاهر 
آلاف الإيرانيـــين فـــي 18 / 5/ 2012 فـــي طهران 
للاحتجاج على مشـــروع الاتحاد بـــين البحرين 

والســـعودية، الـــذي وصفـــه أحد أئمـــة الصلاة 
فـــي العاصمـــة الإيرانيـــة بـ“مؤامـــرة أميركية 
صهيونية“. وقد ســـبق هذه التظاهرات مواقف 
واضحة للناطق باسم الخارجية الإيرانية، رامين 
مهمانبرســـت، اعتبـــر فيه أن ”مشـــروع الاتحاد 
الســـعودي البحريني يعني زوال البحرين ذات 

الأكثرية الشيعية“.
مـــن العوامـــل الأخـــرى التي يتحـــدّث عنها 
الفضالة، الفراغ العربي، منتقدا في هذا السياق 
ســـلبية جامعة الدول العربيـــة. وأيضا تحثدث 
عن تعانق المشـــروعين الأميركي والإيراني؛ وإذا 
كانت إيـــران في العهد البهلـــوي (1925 – 1979) 
قد احتلـــت إمارة الأحـــواز العربية عـــام 1925، 
ثـــم احتلت الجزر الإماراتية الثلاث أبو موســـى 
وطنب الكبـــرى وطنب الصغرى فـــي 1971، فإن 
الآن)   – 1979) إيران في عهد الثورة ”الإسلامية“ 
ســـاهمت بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة في 
مساندة أميركا في احتلال أفغانستان والعراق.

ولعلّ في تضارب التصريحات حول البحرين 
أبـــرز مثال على ما جاء في تحليل ناصر عبدالله 
الفضالة، ففي حين قال وزير الخارجية الإيراني 
أحمـــد جواد ظريف، إن اتهامات البحرين لإيران 
هدفها إفشـــال التعاون بـــين دول المنطقة، يقول 

المرشد الأعلى علي خامنئي، إن
”إيران تدعم الشـــعوب ’المظلومـــة‘ في اليمن 
والبحرين“؛ وبينما تدّعي المتحدثة باســـم وزارة 
الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، أن ”البحرين 
تفتعـــل التوتر في المنطقة عبـــر توجيه اتهامات 
دعـــا أمين عام لجنة  لا أســـاس لها إلى طهران“ 
صيانة الدســـتور الإيراني آية الله أحمد جنتي، 
في 2011، إلى احتلال البحرين. وفي مايو 2012، 

صرح حســـين علي شهرياري النائب في البرلمان 
الإيرانـــي ”كمـــا تعرفـــون فـــإن البحريـــن كانت 
المحافظـــة الرابعة عشـــرة في إيـــران حتى عام 
1971، ولكن للأسف وبسبب خيانة الشاه والقرار 
سيئ الصيت لمجلس الشورى الوطني آنذاك فإن 
البحريـــن انفصلت عن إيران“. وأضاف: إذا كان 
مـــن المفترض حـــدوث أمر ما فـــي البحرين، فإن 
البحرين من حق الجمهورية الإســـلامية وإيران 

وليس السعودية“.
رغم حجم الاختـــراق الإيراني فـــي المنطقة، 
والمكاســـب التي حصل عليها فـــي الأرض إلا أن 
مواجهـــة هذا التدخل والحد منه ليســـت بالأمر 
الصعب، وفق الباحث ناصر محمد علي الطويل، 
الـــذي يرى أن قـــوة التدخل الإيرانـــي تكمن في 
الفـــراغ الداخلـــي والإقليمـــي الـــذي تعاني منه 
المنطقة، وتقوم إيران باستغلاله، وإذا ما ضيقت 
دائرة هذا الفراغ، فإن هذا ســـيحد دون شـــك من 

النفوذ الإيراني، وحلفائه في المنطقة أيضا.

النظام الإيراني يخسر في اليمن وسوريا، فيصعد في البحرين

[ نموذج مخاتل يظهر الدعم ويبطن الخداع [ تدخل إيران في البحرين غايته تمكين الشيعة من {وطن قومي} في الخليج العربي
ــــــين البحرين وإيران إلى مفترق طرق يؤكّد خبراء ومحلّلون أنه  وصــــــل التوتر في العلاقة ب
سيكون مفترقا حاسما وسيحدّد مصير المنطقة في المستقبل، شأنه في ذلك شأن عاصفة 
الحزم التي شــــــكّلت علامة فارقة في ما يجري في المنطقة منذ ســــــنوات، وأعادت التوازن 
الإقليمي الذي كان مفقودا لمواجهة المشــــــروع الإيراني ”القومي“ الذي نجح، نوعا ما، في 
”كســــــب“ مكانة له في الشــــــارع العربي ممتطيا صهوة القضية الفلسطينية ودعم الشعوب 
المظلومة واللعب على ورقة ”القومية الإسلامية“، التي لا تنفصل عند العامة من الجماهير 
ــــــة عن القومية العربية. لكن بعد أحداث الربيع العربي ســــــقط القناع ليكشــــــف عن  العربي
الوجــــــه الحقيقي للنظام الإيراني الذي لم يجد بدّا من إيقــــــاظ خلاياه النائمة التي زرعها 

منذ الثمانينات في المنطقة.

في 
العمق

مع تضييق دائرة الفراغ الإقليمي 

المنطقة  منه  تعاني  كانت  الذي 

الــمــاضــيــة أضحى  الــســنــوات  فــي 

نفوذ طهران وحلفائها مهددا

◄

مفارقـــة البحرين ســـوريا تشـــكل 

عاملا هاما في كشـــف خداع شعار 

{الوحـــدة الإســـلامية} الذي رفعه 

المشروع الإيراني منذ زمن

◄

 المسعى الإيراني لإعادة {احتلال} البحرين خاسر خسارة بائنة

قنبلة تقتل شرطيين في أسوأ تفجير بالبحرين منذ أشهر

«النســـيج الاجتماعـــي فـــي مملكة البحريـــن أقوى من كل محاولات شـــق 

الصف أو إثارة الفتنة، وكل من يحاول أن يدخل بين البحرينيين لن يجني 

سوى الفشل والخسارة».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس وزراء البحرين

«الاحتجاجات في البحريـــن جزء من خطة إيران لفرض النفوذ على الخليج 

العربـــي، ولن تعمـــل على ذلك من خلال هجوم عســـكري؛ بســـبب وجود 

قواعد وقوات أميركية لكن من خلال القوى الموالية لها في المنطقة». 

جورج فريدمان
عالم اجتماع وسياسة أميركي

«لـــم يعد مقبولا أبدا ما وصلت إليه محاولات الاســـتفزاز والتدخلات 

المتكـــررة مـــن قبـــل إيران التي لـــم تراع حســـن الجـــوار ولا الأعراف 

الدولية المتبعة في تعاملها مع دولة جارة مستقلة وذات سيادة».

فهد إبراهيم الشهابي
أمين عام الملتقى الخليجي للتخطيط الاستراتيجي

البحرين ومسلسل لا يتوقف من التدخلات الإيرانية.. مطالب بتكاتف شعبي وخليجي لمواجهتها◄

الشيخ راشد بن عبدالله 

آل خليفة:

 إيران متورطة في 

الإخلال بأمن البحرين

عبدالله بن حويل:

تهديد إيران للبحرين 

بمثابة تهديد لكل دول 

مجلس التعاون الخليجي

سميرة رجب:

إيران تريد تصدير الثورة 

الخمينية إلى البحرين منذ 

بداية الثمانينات

مناورات إيرانية لتغطية التصعيد

في لبنان والبحرين
ص ٨

ّ



} تعيش الجزائر هذه الأيام حالاً من الحركة 
واسعة النطاق تشمل كل المجالات، قد يختلف 

غيير  المراقبون حول جدواها من ناحية التَّ
إن كانت سلبا أو إيجابا، لكنهم لا يختلفون 

حول أن الجزائر تتجه نحو مسار جديد يبدو 
فيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هو الفاعل 

الحقيقي، بل وصانع معظم الأحداث، رغم 
عدم تجاوبه مع الأحداث المؤلمة التي تعيشها 

الجزائر، خاصة على الصعيد الاجتماعي.
إذن، نحن أمام عودة لبوتفليقة لجهة 

استعمال صلاحياته الدستورية، الأمر الذي 
جعل المعارضة والإعلام، في موقع رد الفعل 
من جهة أولى، ومن جهة ثانية أبعد التفكير 
افضين لسياسته، بل ولِوُجُودِه  في أماني الرَّ
في الحكم على خلفية حالته المرضية، التي 
تورّطت فيها الدولة الجزائرية بعد القبول 

بترشيحه ومن ثم فوزه في الانتخابات التي 
أجريت العام الماضي (أبريل 2014).

وبغض النظر عن المستفيدين أو 
الخاسرين من قراراته الأخيرة المتعلقة بتغيير 

أو إبعاد بعض القادة العسكريين والأمنيين 
والوزراء، والمحافظين، فإن بوتفليقة يعدُّ 

الآن المتحكم ”الأوحد“ من خلال جماعته في 
حاضر الجزائر، ولذلك تبدو هذه الأخيرة في 

تجاوب مع مرضه، صحيح أن رقاب المسؤولين 
جميعهم، في الظاهر، قد دَانَت له، ليس فقط 

التزاما بما تمليه المسؤولية والمناصب العليا 
للدولة ولا تفاعلا من الدستور، ولكن لأن 

المصالح تحرّك معظم الذين يؤيدونه، وهذا 
أمر طبيعي نراه في كل أنظمة العالم، لكن غير 
الطبيعي أن تصبح معظم الأطراف شريكة في 
الفساد، الذي غدا في عهد حكم بوتفليقة ثقافة 

مجتمعية عامة. 

استغلَّ بوتفليقة من أجل تعميره في 
السلطة مسألتين: الأولى، رغبات وطموحات 

وولاءات قيادات عسكرية أمنية وسياسية 
(حزبية خاصة)، وتمّكن من خلال ذلك من 
تطويع الجميع لصالح رؤيته في الحكم، 

مسْتعيناً بتجربة طويلة في لعبة السياسة 
منذ ثورة التحرير وإلى الآن، لذلك لا غروَ حين 

نجد القوى السياسية على مختلف مشاربها 
وتوجهاتها تتحالف معه أو تسعى للتحالف 

معه، وحين يتخلّى عنها أو يبعدها من الحكم 
ل إلى معارضة باهتة مرفوضة شعبياً. تتحوَّ

المسألة الثانية، توزيع ريْع النفط بأشكال 
مختلفة على الشعب، صحيح أن طرق 

وأساليب التوزيع محل نقاش ومساءلة، 
كونها لم تصل إلى عامة الشعب، ولأنها 

أيضا مصحوبة بعمليات نهب وفساد واسعة 
النطاق، لكن غالبية الشعب تدرك أن الأمر لا 

يتعلق بالرئيس، وربها لهذا السبب حظي 
بالفوز في الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة، 
وإذا أمدّ الله في عمره وترشح للمرة الخامسة 

سيفوز أيضا.
والقول بأن الجزائر تعدّ نفسها لمرحلة 

”ما بعد بوتفليقة“ يمثّل حلما للمعارضة، لأن 
السياسة الجزائرية في اختيار الرؤساء قائمة 
على فكرة ”دعها تقع“، أي ليست هناك عملية 
مؤسساتية إستراتيجية يتمّ بموجبها اختيار 

رئيس جديد، وإنما هي خاضعة لاعتبارات 
عسكرية وأمنية تحسم في اللحظة الأخيرة، 

لذلك لا يتوقع أن يخلف بوتفليقة في المستقبل 
أي من القريبين منه الآن، وأن معظم من يتم 

تداول أسمائهم هم مجرّد أوراق محروقة، 
والقول بتوريث أخيه السعيد بوتفليقة ضرب 
من الخيال والوهم سواء بالنسبة لـ”السعيد“ 

أو لمن هم حوله، أو حتى للرئيس بوتفليقة 
نفسه.

مهما يكن فإن الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، يستند في قوة قراره إلى ثلاث 

ركائز: الأولى، الشرعية من حيث هي نتاج 
انتخابات معترف بها محليا ودوليا، والثانية، 

دعم الجيش المطلق له حفاظا على وحدة 
الجزائر وإبعادها على المصير الراهن لدول 

ة مجاورة أو بعيدة، والثالثة، التخويف  عربيَّ
من التطورات الجارية في الدول العربية 

من حيث نتائجها الدمويّة أولا، ومن حيث 
ة في  الاستفادة من آلام تجربة العشرية الدمويَّ

الجزائر ثانيا.
كْمِهِ  عمليا، تدرك القوى المعارضة لحُِ

أهمية الركائز الثلاث السابقة، ولذلك تعمل 
جاهدة من أجل تهديمها، فهي تشكك في 

شرعيته من خلال طرح مسألة مرضه، 
ولذلك تدعو لانتخابات مبكّرة، وهو طرح 

غير مبّرر، وتحاول شغل الجيش بتوترات 
الجبهة الداخلية بما فيها الأعمال الإرهابية 
المتفرقة ضد الجيش، وطرح خطاب الرداءة 
من معارضة مفلسة تريد منه دفعها لتصبح 

الحاكم، وحملات إعلامية، الكثيرون من 
أصحابها مرتبطون بلوبيات الفساد، وكل ذلك 

من أجل إنهاء دعم بوتفليقة والمحافظة على 
الشرعية.

من ناحية أخرى تعمل بعض قوى 
المعارضة من أجل أن تصبح الجزائر جزءا 

من المخطط العام لانهيار الدولة القطرية في 
العالم العربي، أي دفعها نحو فوضى عامة قد 
تتّخذ شكلا اجتماعيا مثلما حدث في غرداية، 

أو عسكريا مثل العملية الإرهابية ضد الجيش 
كما حدث الأيام الأخيرة في ولاية عين الدفلى، 

أو أمنية كما نشر عن قصة إطلاق النار حول 
إقامة الرئيس، والتي هي، حسب بعض 

المصادر المطلعة، مشادة بين رجال أمن حماية 
الرئيس وأحد المقربين منه أراد الدخول على 

الرئيس دون موافقة الأمن.
لا شك أن قابلية السياسيين طمعا في 
مكاسب حقيقية أو وهمية، ودعم الجيش 

لشرعية بوتفليقة، وتنازل بعض القادة 
الأمنيين الكبار رغبة في سلطة منتظرة أو 

ترقية مؤجلة، أو رهبة من الإبعاد من المناصب 
العليا، أو من أجل الحفاظ على أمن البلاد 

وتجنيبها حدوث صراع بين مؤسسة الرئاسة 
والمؤسسة الأمنية، وفشل مشاريع التغيير في 
الدول العربية الأخرى قد مكّنت بوتفليقة من 

حكم الدولة الجزائرية من منظوره الخاص.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أننا حين نتحدث 

ة بوتفليقة في اتخاذ قراراته طبقا  عن شرعيَّ
لما خوّله الدستور، فذاك فقط لكي نحافظ على 

ما بقي من شكل قانوني للدولة الجزائرية، 
لكن الحقيقة أن الدستور والحكومة والجيش 

والمؤسسات الأمنية وكل مؤسسات الدولة 
الاقتصادية والاجتماعية في خدمة رؤيته، 

وهي تعتقد بصدق أنها في خدمة الجزائر. 
إنه داهية بكل المقاييس، ومناور شرس، 

ولاعب سياسي قوي، ولكن كل ذلك لن يجعل 
أتباعه ومريده وأنصاره خلفاء له في الحكم، 

لأن السلطة في الجزائر مرهونة بصناعة 
الحاضر حتى لو كان مناقضا لكل ما سبق، 

وهذا تتحكّم فيه القوى الفاعلة في زمن 
الأزمات، أو عند شغور منصب الرئيس لأيّ 

سبب كان.
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«التغييـــرات التـــي أجراهـــا رئيـــس الجمهورية داخل المؤسســـة 

العســـكرية تعبر عن فوضـــى لا يمكنها إخـــراج الجزائر من الأزمة 

لافتقادها للرؤية المؤسسة على تجسيد برنامج واضح الأهداف».

جيلالي سفيان
رئيس حزب ”جيل جديد“ الجزائري

«حـــزب الله هو ســـفارة إيران لـــدى لبنان، واعتبـــر أن الأمين العام 

لحـــزب الله حســـن نصرالله هـــو الســـفير الإيراني، وأن الســـفارة 

الإيرانية في بيروت باتت قنصلية».

فارس سعيد
منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار في لبنان

«العلاقـــات مع طهران يجب أن تقطع نهائيا، والشـــعب البحريني 

يرفـــض كل التهديدات الإيرانية، لأن تهديد البحرين يعد بمثابة 

تهديد لكل دول مجلس التعاون الخليجي».

عبدالله بن حويل
رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البحرين

} لا تغطي الجولة الخليجية التي يقوم بها 
وزير الخارجية الإيراني حقيقة ما تستهدفه 
بلاده. اللعبة الإيرانية مكشوفة. تريد إيران 
استغلال الاتفاق مع ”الشيطان الأكبر“ في 

شأن ملفها النووي من أجل التفرقة بين 
دول مجلس التعاون الخليجي. لا تغيير في 
السياسة الهجومية الإيرانية، بمقدار ما أن 

هناك مزيدا من المناورات التي لا تنطلي، 
لحسن الحظ، على أي من الدول العربية في 

الخليج.
كان ملفتا ترافق جولة ظريف مع المزيد 

من التصعيد الإيراني، أكان ذلك في لبنان أو 
في البحرين.

في لبنان جاء الخطاب التصعيدي للأمين 
العام لـ”حزب الله“، حسن نصرالله، الذي 

أكد فيه أن لا تغيير في الوقف الإيراني من 
الحزب. قال نصرالله، في أول ظهور له بعد 
توقيع الاتفاق بين إيران و”الشيطان الأكبر“ 
في شأن ملفها النووي ”أن علاقات إيران مع 

حلفائها تقوم على أرضية عقائدية تسبق 
المصالح السياسية (…) الولايات المتحدة 

(هي) الشيطان الأكبر قبل الاتفاق النووي 
وبعده“.

هذا التصعيد كان تصعيدا يخصّ الداخل 
اللبناني وفحواه أن ”حزب الله“، بصفة كونه 

ميليشيا مذهبية مسلّحة، ليس حكما. يقول 
صراحة أننا ”لسنا وسطاء“. يكشف نصرالله، 

مرة أخرى، أنّ ”حزب الله“ ليس سوى قوة 
احتلال في لبنان، قوّة تسعى، ظاهرا، إلى 
لعب دور المتفرج بهدف إظهار النزاع في 
البلد نزاعا سنيا -مسيحيا، وليس نزاعا 

بين الحزب- الميليشيا من جهة، واللبنانيين 
المتمسكين بثقافة الحياة من جهة أخرى.

في أساس النزاع، بل في أساس الأزمة 
اللبنانية، السلاح غير الشرعي الذي تستقوي 

به إيران على اللبنانيين وعلى مؤسسات 
دولتهم.

كان لا بدّ من التصعيد لتغطية ما قامت 
به إيران والذي يختزل بصفقة، بكل ما في 

كلمة صفقة من معنى، مع الإدارة الأميركية. 
تخلت إيران بموجب الصفقة، التي لم تكن 

إسرائيل بعيدة عنها على الرغم من تظاهرها 
بمعاداتها، عن برنامجها النووي بجانبه 
العسكري. في المقابل، حصلت إيران على 

رفع تدريجي للعقوبات الدولية. يمكن لرفع 
العقوبات أن يعود عليها، في حال التزمت 
بالاتفاق، بنحو مئة وخمسين مليار دولار 

هي في أشد الحاجة إليها للخروج مؤقتا من 
أزمتها الاقتصادية.

مثل هذا الكلام الصادر عن الأمين العام 
لـ“حزب الله“، الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني، موجّه قبل كلّ 
شيء إلى مناصري الحزب في لبنان. هؤلاء 

يشاهدون بأمّ العين سقوط عدد كبير من 
القتلى من أبنائهم في الحرب السورية 

التي يخوضونها بطلب مباشر من طهران، 
فيما يحتفل المواطنون الإيرانيون بالاتفاق 
الذي تم التوصل إليه مع المجتمع الدولي، 
مع الأميركيين تحديدا. يصرّ نصرالله على 
أنّ أميركا ما تزال ”الشيطان الأكبر“، فيما 
الشعب الإيراني في حال عشق وغرام مع 

أميركا.

إنّه منطق اللامنطق يلجأ إليه حسن 
نصرالله لتبرير اتفاق أميركي-إيراني شكّل 

في نهاية المطاف محاولة جدية قام بها النظام 
في طهران من أجل إنقاذ نفسه من جهة، 

والحصول على شرعية من ”الشيطان الأكبر“ 
من جهة أخرى. في النهاية، أين مشكلة 

الولايات المتحدة في سقوط مزيد من الشبّان 
اللبنانيين في سوريا خدمة لنظام أقلّوي 
يسعى إلى إلغاء سوريا والشعب السوري؟

هل يهمّ مستقبل سوريا الإدارة الأميركية، 
أم كل همها محصور في طمأنة اسرائيل إلى 
طبيعة البرنامج النووي الإيراني، وإلى أنّه 
لا يمكن أن يشكل أي تهديد لها في يوم من 

الأيّام؟
منطق اللامنطق ينطبق في الوقت ذاته 

على تصرّفات إيران نفسها التي تسعى 
إلى طمأنة الذين راهنوا عليها في مملكة 
البحرين، من منطلق مذهبي بحت. حسنا 

فعلت مملكة البحرين عندما استدعت سفيرها 
في طهران، بعد اكتشاف مجموعة تسعى إلى 
تهريب كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة 
إلى المملكة. حسنا فعلت عندما ندّدت المنامة 
بما يصدر من كلام عدائي للبحرين عن كبار 

المسؤولين في إيران.
صحيح أن إيران تستفيد من التجاذبات 
الداخلية في البحرين، وهي تجاذبات حالت 

دون تمكين المملكة في يوم من الأيّام من عرض 
قضيتها بشكل منصف يليق بالإصلاحات 

التي تحقّقت، لكن الصحيح أيضا أن الإدارة 
الأميركية لم تدرك يوما حقيقة الوضع 

في البحرين. لم يكن من هم أميركي سوى 
التعاطي مع البحرين بشكل سطحي، بما 

يعطي فكرة عن مدى جهل إدارة أوباما 
بشؤون الشرق الأوسط والخليج.

أين مشكلة إيران عندما تسمح لنفسها 
بالتدخل الوقح في الشؤون الداخلية 

للبحرين، ما دامت إدارة أوباما قرّرت الوقوف 
موقف المتفرّج من التهديدات التي تتعرّض 

لها الدول الخليجية؟
على الرغم من كلّ التحديات التي تواجه 

لبنان، حيث تمنع إيران انتخاب رئيس 
للجمهورية وتصر في الوقت ذاته على خلق 
مشاكل ومتاعب للحكومة التي يرأسها تمام 
سلام عبر أدواتها المعروفة، لن يكون الوطن 

الصغير لقمة سائغة. يستطيع حسن نصرالله 
التصعيد مقدار ما يشاء. ما لا يستطيعه هو 
هزيمة لبنان واللبنانيين، وذلك بغض النظر 

عن كل الجهود المبذولة من أجل جعل البؤس 
ينتشر في كل بقعة لبنانية، خصوصا في 

بيروت الغارقة في النفايات.
بالنسبة إلى البحرين، ليس ما يشير 
إلى أن دول الخليج العربي، على رأسها 

المملكة العربية السعودية، مستعدة للرضوخ 
للإملاءات الإيرانية بأي شكل. لم تستشر 

دول مجلس التعاون الولايات المتحدة عندما 
تدخلت في البحرين في العام 2011 بغية 
وضع حدّ للممارسات الإيرانية التي في 
أساسها الاستثمار في الغرائز المذهبية.

لبنان يقاوم والبحرين تقاوم. البلدان 
الصغيران يقاومان المشروع التوسّعي 

الإيراني الذي يسعى، في المرحلة الراهنة، 
إلى جس النبض الأميركي في مرحلة ما بعد 

توقيع الاتفاق النووي.
ما تتجاهله إيران هو أن شعب لبنان 

يقاوم مشروعها، نظرا إلى أنّه يعرف كم هو 
خطر عليه. الشعب اللبناني يدرك، تماما، 

خطورة سلاح ”حزب الله“ الموجه إلى صدور 
أبنائه العارية. اللبنانيون يدركون أن سلاح 

”حزب الله“ هو سلاح إيراني قبل أي شيء 
آخر، كما إنه سلاح مذهبي لا هدف له سوى 
تحويل لبنان مستعمرة إيرانية وذيل للهلال 
الفارسي الممتد من طهران إلى مارون الرأس 
في جنوب لبنان. لبنان لا يستأذن أحدا في 
مقاومته المشروع الإيراني. لا يستأذن لبنان 

”الشيطان الأكبر“، ولا ”الشيطان الأصغر“. 
لبنان يقاوم لأن مصلحته في ذلك لا أكثر ولا 

أقلّ، وإن كانت هذه المقاومة تجتاز ظروفا في 
غاية الصعوبة والتعقيد.

تتجاهل إيران أيضا أنّ البحرين ليست 
وحدها التي تقف في وجه المشروع التوسّعي 

الإيراني. كلّ العرب الشرفاء معها. دول 
الخليج معها. كذلك المغرب والأردن. لا اتكال 

في البحرين، لا على أميركا ولا على الدول 
الغربية. كلّ ما في الأمر أنّ إيران تختبر 

الإدارة الأميركية في المكان الخطأ.
عاجلا أم آجلا، ستكتشف إيران، مهما 

قامت بمناورات سياسية من نوع جولة 
ظريف، ما إذا كان عليها التصرّف كدولة 
طبيعية، أو على الأصحّ هل تستطيع ذلك.

وهذا يعني، في طبيعة الحال، الاعتراف 
بأنّ مشروعها التوسّعي غير قابل للحياة. 

تستطيع تخريب المنطقة، بما في ذلك 
إيران نفسها. تستطيع خلق كل نوع من 
الاضطرابات. تستطيع التسبب في نشر 

البؤس في لبنان، وفي تفتيت سوريا والعراق 
واليمن. تستطيع الرهان على سلاح الغرائز 

المذهبية، والمتاجرة بالقدس وفلسطين 
والفلسطينيين. ولكن في نهاية المطاف هل 

تستطيع البناء؟ هل تستطيع البناء في إيران 
نفسها؟

ما يبعث على بعض التفاؤل أنّ إيران ما 
كانت لتقدم على ما أقدمت عليه، بتأخير ستة 

وثلاثين عاما، إلاّ بعد اكتشافها أنّ ثورتها، 
التي كانت في العام 1979، في حاجة إلى 

اعتراف بشرعيتها من جهتين. من الشعب 
الإيراني ومن ”الشيطان الأكبر“. هل من 

إفلاس أكبر من هذا الإفلاس؟ لماذا على بلدين 
صغيرين مثل لبنان والبحرين دفع الثمن 

الباهظ لهذا الإفلاس؟

* إعلامي لبناني

مناورات إيرانية لتغطية التصعيد في لبنان والبحرين

ليس ما يشير إلى أن دول 

الخليج، على رأسها المملكة 

العربية السعودية، مستعدة 

للرضوخ للإملاءات الإيرانية

هكذا دانت الرقاب لـبوتفليقة في الجزائر

خيراالله خيراالله

خالد عمر بن ققة

لبنان يقاوم والبحرين تقاوم. 

البلدان الصغيران يقاومان 

المشروع التوسعي الإيراني الذي 

يسعى، في المرحلة الراهنة، إلى 

جس النبض الأميركي في مرحلة ما 

بعد توقيع الاتفاق النووي

السياسة الجزائرية قائمة على 

فكرة {دعها تقع}، أي ليست 

هناك عملية مؤسساتية 

استراتيجية يتم بموجبها اختيار 

رئيس جديد، وإنما هي خاضعة 

لاعتبارات عسكرية وأمنية
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«المملكة العربية الســـعودية حريصة على أمن لبنان واســـتقراره 

ومؤسســـاته الدســـتورية، وفـــي مقدمتهـــا الحكومـــة التـــي تثق 

بحكمة رئيسها ووطنيته وحرصه على المصلحة الوطنية العليا».

علي عواض عسيري
سفير المملكة العربية السعودية في لبنان

«نتوقـــع مـــن الرئيس روحانـــي أن يثبـــت أن إيـــران بإمكانها إيجاد 

تســـويات لأزمـــات خطيرة تدمـــي المنطقة خصوصا في ســـوريا، 

ويتوجب على طهران أن تكون بلدا يقدم حلولا».

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«الاتفـــاق النووي الإيراني مع واشـــنطن يعد ضوءا أخضر لتوحش 

إيران على الدول العربية، حيث ســـيتم الإفـــراج عن أصول إيرانية 

مجمدة ستساعدها في تنفيذ مخططاتها في المنطقة».

أحمد صوان
عضو اللجنة الاستشارية في الكونغرس الأميركي

} يصعب كثيرا التصديق بأن التحول 
الأخير في الموقف التركي من داعش، ومن 

التعامل الميداني مع الأزمة السورية هو فقط 
وليد عملية سوروج الإرهابية، التي تبنتها 

داعش واستهدفت حفلا نظمه ناشطو اتحاد 
الجمعيات الشبابية الاشتراكية الكردية 

جنوب تركيا. الدلالات غزيرة.
فالهجوم داعشي، والمسرح تركي 

والهدف أكراد كانوا يتهيؤون للمشاركة 
في حملة إعادة بناء بلدة كوباني الكردية 
السورية، بعد انتصارهم على داعش. أما 

التوقيت فهو في أعقاب الإعلان عن التوصل 
إلى اتفاق نووي بين إيران ودول مجموعة 
الخمسة زائد واحد، ولاحقا تبني مجلس 

الأمن لهذا الاتفاق عبر القرار الأممي 2231.
هذا بعض من رمزيات التحول في 

الموقف التركي الذي تجاوز الرد على عملية 
إرهابية، إلى الدخول في مرحلة إستراتيجية 

جديدة في العلاقة مع الأزمة السورية، ومع 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 

لمحاربة داعش، وهو ما عبرت عنه موافقة 
أنقرة على السماح للولايات المتحدة 

باستخدام قاعدة إنجرليك الجوية جنوبي 
البلاد في شن غارات على داعش في سوريا.
وعليه، لو لم تكن سوروج لكانت غيرها. 
فتركيا تعرف أن الإقليم دخل مرحلة جديدة 

بعد الاتفاق تستوجب الانخراط المباشر في 
ترسيم حدود النفوذ فيه، لا سيما في ظل 

إمساك إيران بأوراق أكثر انسجاما وتماسكا 
مما يملكه خصومها من السنة، أتراكا وعربا.

في مقابل محور إيران الشيعية في 
الإقليم الذي يضم ميليشيات فاعلة، في 

لبنان والعراق واليمن وسوريا، بما فيها 
نظام الأسد، ويقودها الحرس الثوري، ضمن 

إستراتيجية تنسيق دقيق مع واشنطن، تحت 
عنوان مكافحة الإرهاب لاسيما في العراق، 

يبدو المحور السني كثير التشظي.
فهناك، إذا صح التعبير، محور النظام 

الرسمي العربي الذي تقوده المملكة العربية 
السعودية. وهو محور تعتريه خروقات 

كثيرة نتيجة تفاوت مستوى التعبئة 
تجاه طهران، كما كشف استقبال عواصم 
خليجية لوزير الخارجية الإيرانية محمد 

جواد ظريف، والمقصود منه توجيه رسائل 
ضمنية للسعودية أنها لا تملك مفاتيح أبواب 

دول مجلس التعاون. كما تعتريه خروقات 
أخرى بنتيجة تنامي الصدام بين الإخوان 

المسلمين ومصر بالتحديد مع ما يعنيه ذلك 
من مزيد من تشظي الطاقة السنية العربية، 

واستنزافها في معارك تشيح الانتباه عن 
إيران.

وهناك محور داعش الذي، فاجأ كثيرين 
بمدى ديمومته وقبوله للحياة، وقدرته على 
تهديد كيانات إضافية، وإمكانية استحواذه 

على أجزاء منها لاسيما سيناء المصرية، 
وليبيا، وربما الأردن.

وهناك المحور التركي الإخواني الذي 
تشير انعطافته الأخيرة إلى مستوى وحجم 

التخبط الإستراتيجي التركي الذي انتقل من 
سياسة غض النظر عن داعش، إلى الانخراط 
الجدي في محاربته ضمن التحالف الذي دأب 

على انتقاده والتشكيك فيه.
تتداخل هذه المحاور الثلاثة وتتصارع 

فيما بينها بقدر ما تتصارع مع إيران. فتركيا 
التي تعرف أنها بأمس الحاجة الإستراتيجية 

للموازنة مع طهران، مع بعد الاتفاق، 
وتنسق مع السعودية في سوريا للإطاحة 
ببشار الأسد، تبدو في تنافس مع المملكة، 
أيضا، في ملف إعادة ترميم ورقة الإخوان 

المسلمين.
لطالما استخدمت تركيا الإخوان في لعبة 

إدارة نفوذها في الإقليم لا سيما مع الربيع 
العربي. ووصل هذا الاستخدام ذروته عند 

تسلم الإخوان للحكم في مصر يوم 24 يونيو 
2012. في حين كانت ذروة التصادم العربي 
التركي، وتحديدا الخليجي التركي، وأكثر 

تحديدا السعودي الإماراتي التركي في دعم 
كل من الرياض وأبوظبي الإطاحة بمحمد 

مرسي في تظاهرة 30 يونيو الشهيرة بعد 
عام على انتخابه.

تغيير الزمن. المفارقة اليوم أن أنقرة 
والرياض تتنافسان على الإمساك بورقة 

الإخوان، التي لمست المملكة أهميتها في 
إعادة تكوين السلطة في اليمن، ولاحقا في 

سوريا. ومن ملامح التنافس زيارة خالد 
مشعل للرياض، واستقبال الملك سلمان 
بن عبدالعزيز له. فعلى الرغم من التقليل 

الرسمي العلني للمحتوى السياسي للزيارة، 
على لسان وزير الخارجية السعودية عادل 

الجبير، إلا أن الجبير بدا وكأنه يساير 
المصريين الذين استنفرتهم زيارة مشعل. 

ليس بغير دلالة أن تصريح الجبير جاء في 
مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري 

سامح شكري!
غير أن السعودية في مزاج آخر، فهي 

تسعى عن حق وحكمة ونباهة إستراتيجية 
للإمساك بكل أوراق المشهد السياسي 

العربي، ولن تتساهل مع تركيا في قضم 
نفوذ، من باب التعاون، كانت فشلت في 

قضمه من باب الخصومة.
فالإخوان، مكون عربي وإسلامي، ولا 

يجوز تركه نهبا للأيدي الإيرانية والتركية، 
إذا ما توفرت فرص وضمانات وشخصيات 

تبدد القلق المشروع من النفس الانقلابي 
الإخواني. لا تخفى مرارة التجربة معهم على 

أحد، من الانقلاب على اتفاق مكة عام 2007، 
وصولا إلى زرع خلايا انقلابية في الإمارات 

العربية المتحدة، مرورا طبعا بالعقلية 
الاستئثارية في حكم مصر بعد الثورة 

ومحاولات أخونة الدولة المصرية. رغم ذلك 
لا يجوز استسهال الحرب الأهلية العربية 

مع الإخوان لما ستشرعه من نوافذ وأبواب 
لرياح الاستثمار الإستراتيجي الإيراني 

والتركي.
التحول التركي حيال سوريا يوفر فرصة 
للعرب بلا شك لإنهاء المأساة السورية، لكنه 

أيضا إشارة إلى أن تركيا تتهيأ للبحث عن 
حصتها في مواجهة إيران أيضا، وما تقوله 
السعودية أن ذلك ليس على حساب استقرار 

الهويات والدول الوطنية العربية.
وليس من باب المبالغة أو الشطط في 

التحليل توقع أن تدخل إسرائيل إلى المشهد 
بمغامرة في لبنان أو سوريا، كي تضمن 
مقعدا لها على طاولة الحل في المنطقة.
إيران أمس، تركيا اليوم، وربما غدا 

إسرائيل. الجواب السعودي الحازم؛ العرب 
ليسوا تركة الاتفاق النووي.

* كاتب لبناني

العرب ليسوا تركة الاتفاق النووي

إيران أمس، تركيا اليوم، وربما 

غدا إسرائيل. الجواب السعودي 

الحازم، العرب ليسوا تركة الاتفاق 

النووي
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} دولة الرئيس، اعتذر عن نشر رسالتي لكم 
في صحيفة دولية بدلا من لبنانية، والسبب 

إقامتكم خارج لبنان، وحسب آخر أخبار 
وسائل الإعلام، يفترض أنكم في مدينة 

جدة، لكنني أعتقد أن الصحف السعودية لن 
تحبذ نشر هذه الرسالة مراعاة لمشاعركم 
واحتراما لخصوصيتكم السياسية، ومن 
الوارد جدا أن تسبقوا يوم نشر المقالة 
بالسفر إلى ذلك المصيف الأوروبي أو 

تلك العاصمة الدولية، لذلك كانت صحيفة 
”العرب“ اللندنية هي الخيار الأفضل، مع 

العلم بأنني أكتب من بيروت، الفاتنة التي 
شاخت فجأة، وأطفأت الوحشة شمس 

عينيها، وتعكرت روحا وجسدا بالحزن 
والحيرة.

أعرف أنكم تتابعون أخبار لبنان عبر 
شاشة التلفاز أو شبكة الإنترنت، كما أن 
تقارير تيار المستقبل الذي ترأسونه لا 

تتوقف، والاتصالات الهاتفية مع الحلفاء 
والأصدقاء والأنداد والأنصار لا تنقطع، 
ولاشك بأن مكانتكم السياسية تتيح لكم 

معلومات لا تتوفر للعامة، سواء من مراكز 
صنع القرار في لبنان وفي خارجه، أو من 

أجهزة جمع المعلومات وتحليلها في الدول 
الصديقة.

ورغم كل ذلك، أرجو من دولتكم، بعد 
أخذ الضمانات الأمنية التي تريدون، التكرم 
بزيارة بيروت لسويعات قليلة، هل تذكر يا 

دولة الرئيس مشاركتكم في ماراثون بيروت 
ومعايرة الصحف التابعة والحليفة للسيد 

حسن نصرالله، أمين عام ما يسمى بـ“حزب 
الله“، بعزلته المتعالية عن البلاد والعباد 
وغيابه عن الماراثون لذرائع أمنية، يومها 

قلنا إن هذا هو الفرق بين مشروعيْن، مشروع 
الحياة الممثل بدولتكم، ومشروع الهلاك 

والميليشيا الممثل بنيافته، واليوم يا دولة 
الرئيس يبدو أنكم التحقتم بحسن نصرالله، 

لكنه هذه المرة تفوق عليكم، فهو بين أهله 
وناسه وإن كان تحت الأرض، وأنتم تركتم 

البلد وأهله مفضلين الدعة في جدة أو 
باريس أو غيرهما.

دولة الرئيس، لم تعد الذريعة الأمنية 
مقنعة، فقد أتيتم أكثر من مرة وغادرتم 

كالسواح، كما أن بيت الوسط، ودارة الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري في قريطم مجهزة 
بكل أسباب الراحة والفخامة التي تليق 

بكم لإقامة طويلة كما فعلتم سابقا، وأعتقد 
ان الظرف الأمني اليوم أفضل حالا من أيام 

تواجدكم البيروتي (2005 – 2011)، وأعتقد ان 
بلادكم وشعبكم أكثر حاجة إليكم اليوم من 

ذلك الوقت.
هل تتذكرون يا دولة الرئيس يوم تقدمتم 

اللبنانيين في جنازة النائب الشهيد وليد 
عيدو؟ هل تذكرون الاتصال الذي جاءكم من 
سياسي عربي تفاجأ من تقدمكم للمشيعين 

في ذلك الظرف الأمني الخطير؟ لقد كنت 
يومها منفردا بذلك السياسي في مجلسه 

الخاص، وحين أغلق الهاتف قال نصا ”كم 
أكبرت الشيخ سعد واحترمته، لقد قال لي 

إنه كان ممن يهابون الموت، لكن المسؤولية 
أخذته إلى موقع آخر، ففي ساعة الخطر لابد 

أن يتقدم شعبه قبل ساعة الرخاء“، ونص 
هذا السياسي العربي مستوحى حرفيا من 

كلامكم الهاتفي، وهو كلام دقيق وعميق، 
فالزعيم هو من يدافع عن الناس لا من يدافع 

عنه الناس، هو من يخدم الناس لا من يخدمه 
الناس. كيف تلقيتم خبر استشهاد العميد 

وسام الحسن والوزير محمد شطح يا دولة 
الرئيس؟ ما رأيكم أن نوجه النصح للرئيس 

فؤاد السنيورة والدكتور سمير جعجع 
بمغادرة لبنان بسبب الظروف الأمنية؟

لا يا دولة الرئيس، لا أريد ترديد كلام 
الآخرين الذين يرون أن أسباب غيابكم 

اقتصادية، فوسائل الإعلام الاقتصادي ما 
زالت تصنفكم ضمن أثرياء الشرق الأوسط 

على الأقل، كما أنني مؤمن تماما بأن زعامة 
رفيق الحريري ثم سعد الحريري قائمة على 
العروبة والاعتدال ومشروع الدولة والتنمية 

والإعمار والتعليم والإصلاح الاقتصادي، 
وكانت الوفرة المالية عاملا مساعدا لا 

أساسا أو رشوة.
لست بحاجة إلى تذكيركم بأن الطائفة 
السنية في لبنان بحاجة إلى ترتيب أوراق 

في ظل مواجهة الاستهداف الأسدي – 
السلفي، وفي  الإيراني والإرهاب الداعشي – 
ظل هذه التحديات لبنان كله مهدد بمشاريع 

تفتيت أو ابتلاع أو مؤتمر تأسيسي جديد أو 
حرب أهلية يقودها محور الممانعة وجرذانه، 

ومن مظاهر ذلك الفراغ الرئاسي والتعطيل 
الحكومي، فبالله عليكم إن لم تكونوا اليوم 
بين أهلكم وفوق أرضكم فمتى تكونون؟ إن 

غيابكم يسهل استهداف السنة والتآمر على 
لبنان، ومع مرور الوقت ستجد نفسك مجبرا 

على اعتزال الحياة السياسية لفقدان التأثير، 
أو مكرها على العودة الفورية لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه بعد فوات الأوان أو قبل فواته بقليل. 

ببساطة يا دولة الرئيس، إن الجمهور الذي 
أشعركم مرارا بأنه بجواركم ومعكم وخلفكم 

من حقه أن يشعر مجددا ولو لمرة واحدة 
بأنكم معه وبجواره وأمامه. رحم الله رفيق 

الحريري الذي رفض مغادرة لبنان بعد 
التمديد للرئيس إميل لحود، أغلب الدول 

الصديقة حذرته من تهديد أمني مؤكد، لكن 
رده كان عميقا وملهما وواضحا وحاسما: 

”الوطن ليس فندقا“.

أعتذر عن إزعاجكم مرة أخرى بسبب 
طول الرسالة وتشعباتها، فالموضوع 

أبسط من ذلك، إنني أطلب منكم فقط زيارة 
بيروت لسويعات معدودة، تتجولون خلالها 

في شوارع المدينة بسيارتكم المصفحة 
والفارهة، وأتمنى من سائقكم الموقر ترك 

نوافذ السيارة مفتوحة، فتشاهد عيناكم 
ويستنشق أنفكم جبال النفايات التي تتكوم 
في المدينة، مشوهة جمالها وملوثة عبقها 

ومعطلة طرقها وخانقة أهلها.
دولة الرئيس، إنني أرجو منكم جديا 
تصفح جواز سفركم، حيث إن كل جواز 

سفر يحمل اسم صاحبه، وفي خانة اسمكم 
يفترض أن يكون مكتوبا ”سعد الدين رفيق 

بهاء الدين الحريري“، هل تذكر يا دولة 
الرئيس والدكم الرئيس الشهيد ”رفيق 

الحريري؟“.
إنني أحرص دائما على افتراض 

السيناريو الأسوأ، لذلك سأكمل كتابة 
الرسالة تحت فرضية نسيانكم لوالدكم 

العظيم زعيم السنة وباني لبنان الطائف.
رفيق بهاء الدين الحريري هو الرجل 

الذي حقق معجزة الإعمار في دولة عصفت 
بها حرب أهلية طاحنة خلفت وراءها 150 

ألف قتيل و40 ألف مشرد ومهجر و17 

ألف مفقود، لم يكن رفيق الحريري زعيم 
ميليشيا، بل رجل دولة حتى قبل تولي رئاسة 

الحكومة، لذلك واجه جيوش الميليشيا 
بجيوش المتعلمين مبتعثا 30 ألف لبناني 

من كل الطوائف، مما يشير إلى وطنيته 
واعتداله أيضا، لكن إنجازه الأجمل والأعظم 

هو مدينة بيروت نفسها التي تسلمها 
جثة هامدة، وسلمها عروسا للعالم العربي 
وحوض المتوسط والشرق الأوسط. أتمنى 

عليكم دولة الرئيس مطالعة عدد صحيفة 
”الشرق الأوسط“ بتاريخ 15 فبراير 2005، 

يومها رسم أمجد رسمي لوحة جسدت معنى 
رفيق الحريري وفلسفته وقيمته، رسم أمجد 

مشهد انفجار السان جورج الذي أودى 
بحياة والدكم، وأمام حفرة الانفجار وقف 
محقق يتساءل ”من قتل رفيق الحريري؟“، 

وبجوار المحقق وقفت روح والدكم الفذ 
أمام حفرة الانفجار الذي قتله متسائلة ”من 

سيعيد إعمار المنطقة؟“.
بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 
1982، لن تنسى بيروت ولن ينسى لبنان 

وقفة رفيق الحريري الذي أطلق مبادرة على 
حسابه الشخصي لتنظيف بيروت شارعا 
شارعا وحيا حيا، وزاروبا زاروبا وحجرا 

حجرا. استمرت الحرب ولم ييأس رفيق 
الحريري، فنظافة المدينة فوق كل اعتبار، 

وثابر حتى نظف لبنان كله من مخلفات 
الحرب، وفي ذلك دلالاته الرمزية والبليغة.
دولة الرئيس، هل تذكر حين واجهتم 

بعض متطرفي السنة في منزلكم حين 
طالبوك بالسلاح، يومها رددت عليهم 

”سلاحنا هو القلم، وهل كنتم ستجرؤون 
على طلب السلاح من رفيق الحريري؟“ 

يومها أخرستهم وانتصرت عليهم باسم 
رفيق الحريري ومنطقه. لذلك أختتم رسالتي 

باقتراح ثان، فربما لا تسعفكم مشاغلكم 
واهتماماتكم بزيارة بيروت، ليتكم تطرحون 
على أنفسكم سؤالا واحدا فقط: هل والدكم 

الرئيس الشهيد رفيق الحريري راض عنكم، 
كوريث سياسي وزعيم وطني ورجل دولة 

ونائب بيروتي، وأنتم تتركون بيروت، 
المدينة التي نظفها كأم تحمم صبيها، 

وبناها كفنان يرسم لوحته الخالدة، تتحول 
من عروس رفيق الحريري، إلى برميل نفايات 
نتن وبشع؟ دولة الرئيس، كفى عقوقا لرفيق 

الحريري.

* صحفي سعودي

رسالة إلى سعد الحريري

التحول التركي حيال سوريا 

يوفر فرصة للعرب بلا شك 

لإنهاء المأساة السورية، لكنه 

أيضا إشارة إلى أن تركيا 

تتهيأ للبحث عن حصتها في 

مواجهة إيران أيضا

الطائفة السنية في لبنان في 

حاجة إلى ترتيب أوراق في مواجهة 

الاستهداف الأسدي الإيراني 

والإرهاب الداعشي السلفي

أحمد عدنان

رحم الله رفيق الحريري الذي رفض 

مغادرة لبنان بعد التمديد للرئيس 

إميل لحود، أغلب الدول الصديقة 

حذرته من تهديد أمني مؤكد، 

لكن رده كان عميقا وملهما 

وحاسما: {الوطن ليس فندقا}



تواصـــل تراجع الأســـهم الصينية  } بكيــن – 
أمس فـــي الوقت الـــذي جددت فيـــه بكين دعم 
سوق أسهمها التي أذكت فيه تقلباتها العنيفة 
المخاوف بشـــأن الاســـتقرار المالي للاقتصاد 
الصينـــي، ما أثار المخاوف بشـــأن آفاق ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
وبعـــد هبوط بنحـــو 8 بالمئة أول أمس في 
المؤشـــرات الصينيـــة الكبرى، قالـــت الجهات 
التنظيمية الصينية، إنها مستعدة لشراء أسهم 
لتحقيق الاســـتقرار في البورصـــة، بينما ضخ 
البنك المركزي ســـيولة نقدية في أسواق المال 

وألمح إلى مزيد من التيسير النقدي.
ورغم تلك الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز 
ثقة المستثمرين العاديين الذين يهيمنون على 
أســـواق الأســـهم الصينية تراجع مؤشر ”سي 
اس آي 300    لأسهم الشركات الكبرى المدرجة 

في شـــنغهاي وشنتشـــن بنحـــو 0.2 بالمئة في 
حين خســـر مؤشر شـــنغهاي المجمع نحو 1.7 
بالمئة. وفي يوم شهد حالة من التقلب الشديد 
الذي اعتادت عليه أســـواق الأســـهم الصينية، 
تأرجح المؤشران بين خسائر وصلت إلى نحو 

5 بالمئة ومكاسب تجاوزت 1 بالمئة.
وأنهت موجة الهبوط الشديد التي شهدتها 
الســـوق أول أمس ثلاثة أســـابيع مـــن الهدوء 
النسبي للأسهم الصينية والذي تحقق بتدخل 
قـــوي مـــن الحكومة التـــي ضخت ســـيولة في 
الســـوق ومنعـــت الكثير من المســـتثمرين من 

البيع عمليا.
وقـــد ترجع عمليـــات البيع الســـريعة التي 
كبـــدت المؤشـــرات الكبـــرى أكبر خســـائرها 
اليومية في أكثر من ثماني ســـنوات لأســـباب 
منها اختبار الســـلطات للأجواء لسحب بعض 

الدعم القوي الـــذي قدمته. ويثيـــر الانخفاض 
تســـاؤلات حول مدى متانة الاقتصاد الصيني، 
حيـــث بلغ معدل النمو في الربع الأول من العام 
الحالـــي نحـــو 7 بالمئة وهو أضعـــف معدل له 
خلال ســـت سنوات، ولم تؤدّ إجراءات التحفيز 
التي تبنتها الحكومة وتدخلها غير المســـبوق 
خلال هذا الشـــهر لكبـــح انهيار الأســـهم، إلى 

وضع حدّ لهذا الانحدار.
ويعتقد على نطاق واسع أن ديون الشركات 
القياســـية، أحد أهم عوامل الانهيار الكبير في 
ســـوق الأسهم، حيث تعدّ أكبر مديونية شركات 
في العالـــم ببلوغها نحـــو 16.1 تريليون دولار 
آخذة فـــي التفاقـــم، لتشـــكّل تهديـــدا متزايدا 
للاقتصاد الصيني المتباطئ ومشـــكلة يصعب 

التصدي لها بسهولة.
وكانـــت دراســـة أجرتها تومســـون رويترز 

على أكثر من 1400 شـــركة، قد أظهرت أن ديون 
شـــركات الصيـــن تمثـــل نحـــو 160 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي وتوازي ضعفي حجم 
ديون الشـــركات الأميركية بعد تفاقمها بشـــدة 

خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقا لتقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز 
للتصنيـــف الائتمانـــي، يتوقـــع أن يرتفع جبل 
الديـــون إلى 77 بالمئة ليصل إلى 28.8 تريليون 

دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. 

الأربعاء 2015/07/29 - السنة 38 العدد 109991

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

110اقتصاد
مليار دولار تعتزم شركة تطوير مصر العقارية التي تأسست 

العام الماضي، اســـتثمارها في مشروع عقاري سياحي بالعين 

السخنة شرق العاصمة المصرية.

بالمئة تقريبا نســـبة ارتفاع أرباح المصارف التجارية في المغرب 

في العام الماضي مقارنة بعام 2013 لتصل إلى نحو 6 مليارات 

دولار، حسب البنك المركزي.

◄ أعلنت الحكومة البريطانية 
أمس أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 

7 بالمئة خلال الربع الثاني 
بمقارنة فصلية. وبلغت نسبة 

النمو 2.6 بالمئة بمقارنة سنوية، 
بسبب انتعاش قطاعي الإنتاج 

والخدمات.

◄ ارتفع الذهب أمس لكنه ظل 
قرب أدنى مستوياته في أكثر من 5 
سنوات مع تأهب السوق لاجتماع 
مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي 
يمكن أن يصدر إشارات عن موعد 

رفع أسعار الفائدة الأميركية.

◄ أعلنت شركة بريتش بتروليوم 
أمس أن الدفعات المالية المتعلقة 

بالتسرب النفطي في منصة 
ديبووتر هورايزن، جعلت الشركة 

تتكبد خسائر بقيمة 3 مليارات 
دولار خلال الربع الثاني من العام.

◄ قال مسؤولون أميركيون 
أمس إن سلسلة الزلازل، التي 
هزت اوكلاهوما يوم الاثنين، 
لها صلة بالتخلص من مياه 
الصرف الناجمة عن عمليات 

الحفر والتنقيب عن النفط والغاز 
الصخري.

◄ تراجعت أسعار النفط أمس 
للجلسة الخامسة على التوالي 
لتصل إلى أدنى مستوياتها في 

6 أشهر، لينخفض خام برنت عن 
حاجز 53 دولارا للبرميل بسبب 
القلق الذي أثاره هبوط الأسهم 

الصينية.

◄ انخفضت مبيعات شركة 
تويوتا أكبر منتج سيارات في 
اليابان خلال النصف الأول من 

العام بنسبة5 بالمئة بمقارنة 
سنوية، لتصل إلى 5.02 مليون 
سيارة بسبب ضعف المبيعات 

داخل اليابان. 

باختصار

تريليون دولار حجم ديون 

الشركات الصينية وهو 

الأعلى في العالم
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مليـــار دولار حجـــم أربـــاح شـــركة فـــورد الأميركيـــة لصناعـــة 

السيارات في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن سجلت قفزة 

مفاجئة نسبتها 44 بالمئة، بمقارنة سنوية.

} لندن - اشترت شركة أدوية الحكمة الأردنية 
المسجلة في بورصة لندن أمس شركة روكسان 
الأميركية لصناعـــة الأدوية البديلـــة والتابعة 
لشـــركة بورينجر إنجلهايم الألمانية مقابل 2.65 

مليار دولار.
وقالـــت مصـــادر فـــي الشـــركة إن الصفقة 
ســـتحولها إلى ســـادس أكبر لاعب في ســـوق 
الأدويـــة الأميركيـــة البديلـــة من حيـــث حجم 

العائدات.
وتتعرض شـــركات صناعة الأدوية البديلة 
لضغـــوط تدفعها إلى عقد صفقات بســـبب قلة 
الأدويـــة التي تتحول إلـــى دواء رخيص الثمن 
بعد مرور الوقت علـــى براءة الاختراع، مقارنة 

بما كان عليه الحال في السنوات الماضية.
وأكدت أدوية الحكمة إنها ستدفع نحو 1.18 
مليار دولار نقدا وتصدر 40 مليون ســـهم جديد 
لشـــركة بورينجر، إضافة إلـــى نفقات إضافية 
تقارب 125 مليون دولار لتطوير أداء روكسان.

وقـــال ســـعيد دروزه، الرئيـــس التنفيـــذي 
للشـــركة إن ”الصفقـــة لها قيمة اســـتراتيجية 
كبيرة وهي نقطة تحول في موقعنا ومســـتوى 

نشاطنا في سوق الأدوية البديلة الأميركي“.
روكســـان  إنتـــاج  ”خطـــوط  أن  وأضـــاف 
وخبرات البحث والتطوير والتميز في الإنتاج، 
سيخلق قاعدة صلبة للنمو المستدام على المدى 

الطويل“.

أدوية الحكمة الأردنية

تشتري روكسان الأميركية

} مزارعون فرنســـيون يغلقون أمس أحد الشـــوارع الرئيســـية في مدينة ميتز احتجاجا على انخفاض أسعار منتجاتهم في أسواق الجملة رغم ارتفاع 
أسعارها في متاجر التجزئة.

} لندن  - دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون أمس من ســـنغافورة، التي يزورها 
إلـــى توقـــف الأجانب عن شـــراء العقارات في 
بريطانيا مســـتخدمين ”أمـــوالا منهوبة أو لا 
ضمـــن جهود دولية للقضاء  يعرف مصدرها“ 

على الفساد وتبييض الأموال.
وتواجه لندن تحديـــات كبيرة، لأن العديد 
من العقـــارات الفخمة باهظـــة الثمن مملوكة 
لشـــركات مســـجلة فـــي المـــلاذات الضريبية 
ملاّكهـــا  عـــن  تكشـــف  لا  وبالتالـــي  الآمنـــة، 
الحقيقيين، ما يجعل رصد تلك الاســـتثمارات 
غير المشـــروعة أمرا صعبا، وســـط تحذيرات 
مـــن أن طلب الأثرياء المتزايـــد على العقارات 
البريطانية ينذر بتغيير الخارطة الديمغرافية.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة البريطانية 
إجراءات صارمة في القطاع العقاري للكشـــف 
عن الشـــركات الوهميـــة التي توظـــف أموالا 
مشـــبوهة فـــي شـــراء العقـــارات الفارهة في 

إنكلترا.
وتعهـــد رئيـــس الـــوزراء بالكشـــف عـــن 
في شراء  استخدام ”شركات وهمية مجهولة“ 
عقارات باهظة الثمن فـــي بريطانيا، معظمها 

في لندن، بـ“أموال قذرة“.
للجريمـــة،  الوطنيـــة  الوكالـــة  وتصنّـــف 
الشـــركات الوهمية ضمن شركات غير تجارية 
تخـــدم هدفا خاصـــا لأصحابها، فيما تشـــير 
بيانات بريطانية إلى وجود أكثر من 100 ألف 
عقار مسجّل لشـــركات أجنبية، كما يوجد في 
لندن أكثر من 36 ألف عقار تملكها شركات في 
الخـــارج، وهي عقـــارات وأراض يبلغ إجمالي 
قيمتها نحـــو 122 مليار جنيه إســـترليني في 

إنكلترا وويلز لوحدهما.
وتعتـــزم الحكومة البريطانيـــة هذا العام، 
نشـــر بيانات الســـجل العقاري، للكشـــف عن 
أســـماء الشـــركات الأجنبية ومـــا تمتلكه من 

أراض وعقـــارات فـــي إنكلتـــرا وويلـــز. وقد 
التي  يدفع هذا الإجراء الشـــركات الأجنبية – 
تســـعى إلى الحصول على عقد حكومي – إلى 

الإفصاح علنا عن اسم مالكها الحقيقي.
ويقـــول خبـــراء، إن أكبـــر تحـــدّ تواجهه 
الحكومـــة، هو أن الكثير من العقارات الفارهة 
غاليـــة الثمن مملوكة لشـــركات مســـجلة في 
الملاذات الضريبية الآمنة، وبالتالي لا تكشف 
عن ملاكهـــا الحقيقيين، ما يجعل من الصعب 

جدّا رصد تلك الاستثمارات غير المشروعة.
وقـــال كاميرون في خطابـــه، إنه لا ينبغي 
أن تصبح بريطانيا ملاذا آمنا لأموال الفساد 
من أرجاء العالم، كما سيوجه دعوة للمجتمع 
الدولـــي، يطالـــب فيهـــا بضـــرورة مواجهـــة 

”سرطان الفساد“.
ويشـــير تقرير أصدرتـــه منظمة 

مكافحـــة الفقر (ون) عن عام 2014، 
إلى أن نحـــو 930.7 مليار دولار، 
تنهب من البلدان الفقيرة بسبب 
الفســـاد، محذّرا من اســـتخدام 
وغســـيل  الوهميـــة  الشـــركات 
الأمـــوال عبـــر شـــراء العقارات 

الفخمة في بريطانيا.
وكانت الوكالة الوطنية للجريمة 

قد أكدت الأســـبوع الماضي، أن مجرمين 
أجانب تسببوا في ارتفاع أسعار المساكن في 
بريطانيا عن طريق ضـــخّ مليارات الدولارات 

لشراء عقارات باهظة الأسعار.
وصنّفـــت منظمـــة الشـــفافية الدولية في 
القطاع العقاري، بريطانيا كملاذ آمن للأموال 

القذرة. 
ودعت إلى ضرورة إلزام الشركات الأجنبية 
التي تشتري عقارات فيها بالإعلان عن ملاكها 
الحقيقييـــن، لتقليل مخاطر اســـتخدام أموال 
مهرّبة في شـــراء تلـــك العقـــارات، بينما يعدّ 
توظيـــف تلـــك الاســـتثمارات جريمـــة تتعلق 

بتبييض الأموال.
ودعـــوة المنظمة إلى الكشـــف عن الملاك 
واحـــدة مـــن  العقـــارات،  لتلـــك  الحقيقييـــن 
عشـــر توصيات كانت قـــد قدمتهـــا للحكومة 
البريطانية، لمنـــع أجانب من القيام بعمليات 

تبييض أموالهم القـــذرة عبر القطاع العقاري 
البريطاني.

ومـــن بين أهـــم التوصيات التـــي رفعتها 
منظمة الشفافية الدولية لبريطانيا، منع شراء 
العقارات بأموال سائلة، ما يفرض الشراء عبر 
تحويلات مصرفية، تكشـــف هويّة الشركة أو 

المستثمر.
كمـــا طالبـــت المنظمة المعنيـــة بمكافحة 
الفساد المالي والسياسي،  شركات الوساطة 
العقاريـــة بضرورة فحص خلفية المشـــترين، 

والبائعين للتأكد من التمويل ومصدره.
وبينما اعتبرت الأمم المتحدة في تأكيدات 
ســـابقة، أن أجهـــزة تطبيـــق القانـــون حول 
العالـــم لا تنجـــح في رصد أكثر مـــن 1 بالمئة 
من عمليات تبييض الأموال، أجرت الشـــرطة 
البريطانية تحقيقات خلال الســـنوات العشر 
الماضيـــة في صفقات عقارية بقيمة تزيد على 

278 مليون دولار.
ويقـــول نيـــك ماكســـويل مديـــر الأبحاث 
فـــي منظمة الشـــفافية الدولية، إن 
البيانات تشـــير إلى أن مصادر 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة في 
في  الثمن  باهظة  العقارات 
بريطانيا تأتي من مناطق 
العالـــم، يمثل  في أنحـــاء 
العام  القطاع  فســـاد  فيها 

المحلي تحديا أساسيا.
ومن بين أكبر المشترين 
للعقـــارات باهظـــة الثمـــن في 
لندن مســـتثمرون من شرق أوروبا 

وروسيا.
ويعتقـــد خبراء أن هناك ثغـــرات قانونية، 
مكّنت العديد من الأجانب خاصّة منهم الروس 
من شـــراء عقارات عبر شركات وهمية في عدد 

من المدن البريطانية.
وتمتلك الشـــركات الأجنبيـــة نحو 40725 
عقارا فـــي لندن، 89 بالمئة منها مســـجلة في 
المـــلاذات الضريبية الآمنـــة مثل جزر فيرجن 
وجزر جيرسي وإيسلي أوف مان، التي تسهل 
فيها إقامة شـــركات دولية بتكلفة تقل عن ألف 
دولار، وخـــلال أقل من 48 ســـاعة، فيما ترجّح 
منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة تأســـيس بعض 
الأجانب لشـــركات من دون وثائق تثبت هوية 

المؤسسين، حسب تقرير المنظمة.
وتعتبـــر بريطانيا نفســـها دولـــة تجارية 
مفتوحـــة أمام الأعمال والشـــركات، ما جعلها 

وجهـــة لأغلـــب الاســـتثمارات، لكـــنّ وجـــود 
ثغـــرات قانونية في تأســـيس الشـــركات وفي 
القطـــاع العقـــاري، فتح أبوابها أمـــام العديد 

من الفاســـدين، حســـب تقارير دولية قالت، إن 
الروس يتصدرون قائمة مؤسســـي الشـــركات 

الوهمية.  

ألمحت بريطانيا أمس إلى أنها ستتخذ قريبا إجراءات صارمة لضبط سوق العقارات التي 
تتهافت عليها شركات وهمية مستخدمة أموالا منهوبة أو مجهولة المصدر، في وقت تؤكد 

فيه منظمة الشفافية الدولية أنها تحولت إلى ملاذ آمن للأموال القذرة.

بريطانيا تتعهد بمحاربة تبييض الأموال في قطاعها العقاري  

فترة النمو الطويلة في الصين تكشف عن فقاعات خطيرة

[ منظمة الشفافية تؤكد أن بريطانيا أصبحت ملاذا للأموال القذرة [ مخاوف من تغيرات ديمغرافية خطيرة نتيجة ارتفاع أسعار العقارات

كاميرون يحذر سنغافورة من شراء العقارات البريطانية بأموال قذرة نيك ماكسويل:
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سلام سرحان

} لنــدن - كثفـــت ســـلطنة عمـــان جهودهـــا 
لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع 
بريطانيا، أكبر الدول المســـتثمرة في عمان، 
بتنظيم مؤتمر ”العمل باتجاه تعزيز التعاون 

المالي والاقتصادي“ بين البلدين.
وركـــز المؤتمـــر بشـــكل أساســـي علـــى 
الاســـتفادة من خبـــرات بريطانيـــا الطويلة 
في مجال مشـــاريع الشـــراكة بيـــن الحكومة 
والقطاع الخاص في إنشاء وتمويل المشاريع 
الحيويـــة التي تحـــرك الاقتصـــاد وتمتد من 
مشـــاريع النقل والبنية التحتية وصولا إلى 

الخدمات الصحية والتعليمية.
وخصص المؤتمر ندوة موســـعة تناولت 
البريطانية  والمصارف  المؤسســـات  تجربة 
في دعـــم وتمويل المشـــاريع الصغيرة، التي 
تمثل أكبـــر محرك للنمـــو الاقتصادي وخلق 

فرص العمل. 
كما تناولت ندوة أخـــرى قطاع الصيرفة 
الإسلامية وسبل إرساء التشريعات والقواعد 
التي تنظم القطاع، الذي يشهد نموا كبيرا في 

جميع أنحاء العالم.
وتمكـــن المؤتمـــر، الذي نظمتـــه جمعية 
الصداقـــة العمانية البريطانيـــة برعاية بنك 
مســـقط، من اســـتقطاب أكثر من 140 من كبار 
الشركات،  ومدراء  والمستثمرين  المسؤولين 
لاستكشاف وتعزيز أفاق التعاون الاستثماري 

وتبادل الخبرات الاقتصادية بين البلدين.
للمؤسســـات  الكبيـــر  الاهتمـــام  وظهـــر 
البريطانيـــة من خلال المشـــاركة الواســـعة 
لأكبر المؤسســـات البريطانيـــة، إضافة الى 
اســـتضافة المؤتمر في مقر عمدة حي المال 
في لندن، وهو من أعرق مراكز المؤتمرات في 

بريطانيا.

وقال عبدالعزيز الهنائي ســـفير السلطنة 
فـــي بريطانيا لـ“العـــرب“، إن عمـــان قطعت 
شـــوطا طويلا في تحســـين مناخ الاستثمار 
وأنها توفر للمســـتثمرين البريطانيين فرصا 
كبيرة، تصاحبها حزمة من أفضل التسهيلات 

والحوافز في العالم.
وأكد الشيخ خالد المشعني رئيس مجلس 
إدارة بنـــك مســـقط إن المصـــارف العمانية 
تواكـــب أحـــدث الممارســـات المصرفية في 
العالم، وهي تحاول الاستفادة من الإمكانات 
الهائلـــة لأكبـــر مركـــز مالـــي فـــي العالم في 
لندن لتلبية كافة متطلبات المســـتثمرين في 

المشاريع الحيوية في عمان.
وذكـــر الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك عمان 
المركـــزي حمود بـــن ســـنجور الزدجالي أن 
البنـــك منح المصـــارف اســـتثناءات خاصة 
لتمويـــل مشـــاريع الشـــراكة بيـــن الحكومة 
والقطاع الخاص لتمويل المشاريع الحيوية.

وقال لـ“العرب“ إن انخفاض أسعار النفط 
والعجز الكبير المتوقـــع في الموازنة، يحتم 

على عمان مضاعفة الجهود.
وقـــال عبدالـــرزاق علـــي عيســـى المدير 
التنفيذي لبنك مسقط إن أهم أهداف المؤتمر 
هو تعزيز الشـــراكة بيـــن القطاع الخاص في 
بريطانيا وعمان وخاصة في مشـــاريع البنية 
التحتيـــة، مـــن خلال نمـــوذج الشـــراكة بين 
الحكومـــة والقطـــاع الخاص في المشـــاريع 
الحيويـــة، والتي تملك بريطانيا خبرة طويلة 

فيها.
وأضـــاف أن المرحلـــة الحاليـــة والنمو 
الســـكاني يفرضان توســـيع تمويـــل وإدارة 
مشاريع الخدمات العامة لتشمل قطاعات مثل 
الصحـــة والتعليم والنقل. وأكد أن مســـتقط 

تفكر في توسيع خصخصة تلك المشاريع.

وأضاف أن المؤتمر مفتاح لجولات جديدة 
لعرض فرص استثمارية محددة على الشركات 

والمصارف البريطانية.
وقال المشـــعني إن المؤتمر أثبت نجاحه 
مـــن خـــلال المشـــاركة الواســـعة للشـــركات 
والمؤسســـات البريطانيـــة، للاســـتفادة مـــن 
خبرتهـــا الطويلـــة، ولتحســـين الممارســـات 
الاقتصاديـــة والمصرفيـــة في عمـــان، وكذلك 
في مجـــال تمويل ودعم المشـــاريع الصغيرة 
والمتوسطة الذي تعول عليها عمان في تعزيز 

النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقـــال مايـــكل تومـــاس رئيس مؤسســـة 
باثفايندر المتخصصة في الترويج لمشـــاريع 
الشـــرق الأوســـط، والـــذي أدار المؤتمـــر، إن 
الفـــرص المتاحـــة للشـــركات البريطانية في 
عمـــان كبيـــرة جـــدا، وأن الوقـــت الحالي هو 
أفضـــل وقـــت لاســـتثمار في عمـــان. وأضاف 
أن حركة التجارة في الشـــرق الأوســـط تشهد 
تغيرا كبيرا حاليا، وأن عمان سيكون لها دور 

كبير بســـبب موقعها الفريـــد على بحر العرب 
والمحيـــط الهندي وبوابة الخليج، وهو موقع 

يتوسط أكبر الكتل الاقتصادية في العالم.
وأوضـــح أن عمـــان تملك مقومـــات كبيرة 
أهمهـــا الموارد البشـــرية، وأن عمـــان تتمتع 
بجاذبية كبيرة بالنســـبة للشـــركات العالمية 
بسبب الاســـتقرار والتشـــريعات الاقتصادية 

المشجعة للاستثمار.
وقال السير ديفيد شولي مستشار مصرف 
أن المؤتمر ســـتكون  يو.بـــي.أس لـ“العـــرب“ 
لـــه فوائـــد كبيـــرة للاقتصاديـــن البريطانـــي 
والعماني، وأن هناك مشاريع محددة، وخاصة 
فـــي تمويـــل وإدارة مشـــاريع الشـــراكة بين 

الحكومة والقطاع الخاص. 
وأضـــاف أن مشـــاريع التقشـــف فـــي كلا 
البلدين، تفرض تعزيز الاســـتثمارات وخاصة 
بين الحكومتيـــن والقطاع الخاص، وأن هناك 
الكثيـــر من المشـــاريع التي يجـــري تنفيذها 

حاليا خاصة في قطاعات الطاقة والموانئ.

وأكـــد الزدجالي لـ“العرب“ إن عمان تتمتع 
بتصنيف إئتماني جيد يمكنها من الاقتراض، 
إضافة إلـــى أنها من أقل الـــدول مديونية في 
العالـــم، ولذلك فإنها تســـتطيع تغطية العجز 
وتمويل المشـــاريع الحيوية بســـهول كبيرة، 
ويمكنها بسهولة الاقتراض محليا ودوليا من 

خلال إصدار السندات وأذون الخزانة.
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي 
لتســـجيل عجز أكبر بكثير من العجز المتوقع 
فـــي العام الحالي والبالغ نحو 6.5 مليار دولار، 
لأن الموازنـــة اســـتندت إلـــى ســـعر 75 دولارا 

للبرميل.
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◄ أعلنت شركة البترول الوطنية 
الكويتية أمس ترسية أربع حزم من 

مناقصات مشروع مصفاة الزور التي 
تعتزم تشييدها. وقالت إن إجمالي قيمة 

العقود بلغت أكثر من 5 مليارات دولار.

◄ نفت الخطوط الجوية القطرية أمس 
إجراء أي محادثات لشراء حصة في 
شركة الطيران الهندية سبايس جت. 
وأكدت الشركة أنها غير مهتمة على 

الإطلاق بالدخول في شراكة مع الشركة 
الهندية.

◄ انحدرت العملة الروسية إلى 
مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر 
لتصل إلى عتبة 60 روبلا للدولار، ما 

يمكن أن يزيد من تعقيد مهمة السلطات 
لخفض الفوائد وإخراج الاقتصاد من 

الركود.

◄ قالت تركيا إن مخربين هاجموا خط 
أنابيب ينقل الغاز الطبيعي من إيران 

إلى تركيا في محافظة آغري شرق 
البلاد ما أدى إلى توقف الإمدادات، 

وأشارت إلى  احتمال قيام حزب 
العمال الكردستاني بالهجوم.

◄ أظهرت بيانات صادرة عن سلطة 
النقد الفلسطينية (البنك المركزي) 

أمس أن ودائع المقيمين لدى البنوك 
العاملة في فلسطين بلغت حتى نهاية 
شهر مايو الماضي أكثر من 8.3 مليار 

دولار.

◄  توقعت كابيتال إيكونوميكس 
البريطانية انخفاض الجنيه المصري 

إلى 8.25 جنيه أمام الدولار بحلول 
نهاية العام. وقالت إن البنك المركزي 

في حاجة للسماح بتراجع الجنيه 
لاستعادة المنافسة الخارجية.

باختصار

نظمت جمعية الصداقة العمانية البريطانية في لندن هذا الأسبوع مؤتمرا اقتصاديا جمع 
أكثر من 140 من كبار المسؤولين والمستثمرين ومدراء الشركات لاستكشاف وتعزيز أفاق 

التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الاقتصادية بين البلدين.

بدأت الإمارات أمس بتطبيق قرار تحرير أسعار الوقود وفق الأسعار العالمية، لتصبح أول 
بلد في المنطقة يتخذ تلك الخطوة الحاســــــمة، وسط ترقب من دول الخليج الأخرى. ويقول 

خبراء إن تلك الخطوة ستدعم القدرة التنافسية للاقتصاد.

مؤتمر عماني لاستقطاب الاستثمارات والخبرات البريطانية
[ مسقط تحاول الاستفادة من تجربة لندن في ترشيد الاقتصاد  [ بريطانيا أكبر مستثمر عالمي في الاقتصاد العماني

المؤتمر ستتبعه جولات كثيرة لعرض الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في سلطنة عمان

مايكل توماس: 

 الوقت الحالي هو أفضل 

وقت لاستثمار الشركات 

البريطانية في عمان

حمود الزدجالي: 

البنك المركزي منح المصارف 

العمانية استثناءات خاصة 

لتمويل المشاريع الحيوية

السير ديفيد شولي: 

فوائد المؤتمر كبيرة جدا 

لكلا الاقتصادين البريطاني 

والعماني

الإمارات تطبق تحرير أسعار الوقود ودول الخليج تراقب

أمـــس  الطاقـــة  وزارة  أعلنـــت   – أبوظبــي   {
الأســـعار الجديـــدة لمادتـــي البنزيـــن والديزل، 
اعتمادا على متوســـط الأســـعار العالمية لشهر 
يوليو الحالي، بعد إضافة التكلفة التشـــغيلية، 

تمهيدا لتطبيقها مطلع أغسطس المقبل.
وذكـــرت الوزارة في بيـــان أن لجنة متابعة 
أســـعار الوقود قررت أمس أن يكون ســـعر لتر 
البنزيـــن في محطات التوزيع فـــي الدولة 2.14 
درهم (0.58 دولار) بزيادة نســـبتها 24 بالمئة عن 
الســـعر الحالـــي البالغ نحـــو 1.72 درهم (0.47 

دولار).
وأضافت أن سعر لتر الديزل سينخفض في 
الشـــهر المقبل بنسبة 29 بالمئة مقارنة بالأسعار 
الحالية، ليرتبط بالأســـعار العالمية، ليكون عند 

2.05 درهم (0.56 دولار).
الجديـــدة  التســـعير  سياســـة  وتخضـــع 
للمراجعـــة الشـــهرية مـــن قبـــل لجنـــة متابعة 
الأســـعار، التـــي تجتمع فـــي 28 من كل شـــهر 
لمراجعـــة أســـعار الوقـــود وتحديـــد الأســـعار 
الجديدة للشـــهر الذي يليه، مع متابعة أســـعار 
الأسواق العالمية واحتساب المتوسط السعري، 
مع إضافة التكلفة التشـــغيلية وهامش بســـيط 

للربح يحافظ على استمرار الشركات.
وكانت وزارة الطاقة الإماراتية أعلنت نهاية 
الأسبوع الماضي عن بدء تحرير أسعار الوقود 
فـــي الدولة اعتبارا من مطلع أغســـطس المقبل، 
واعتماد آلية للتســـعير وفقا للأسعار العالمية، 
حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين 

والديزل.
وقـــال مطـــر حامد النيـــادي، وكيـــل وزارة 
الطاقة ورئيـــس لجنة متابعة أســـعار البنزين 
والديزل، في نفس البيـــان، إن اللجنة اعتمدت 
على متوســـط الأســـعار العالمية للمادتين خلال 
شـــهر يوليو الحالـــي، مع إضافـــة تكلفة النقل 
والتوزيع والمصاريف التشغيلية الموافق عليها 

من مجلس الوزراء لشركات التوزيع.
وأشـــار النيـــادي إلى أن انخفاض أســـعار 
الديزل بشكل كبير في أغسطس القادم وبنسبة 
29 بالمئـــة، ســـيمثل حافزا لعدد مـــن القطاعات 
الخدمية في الدولة لتعزيز قدرتها التنافســـية 

وتخفيـــض الأســـعار بما يعـــود بالنفـــع على 
المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني في الدولة.

وفـــي تقريـــر ســـابق قالـــت وكالـــة موديز 
الأميركية للتصنيف الائتماني إن قرار الإمارات 
تحرير أسعار الوقود ســـيخفف من أثر تذبذب 
أســـعار النفط على الموازنة العامة للدولة، ومن 
ثم ســـيكون لـــه تأثير إيجابي علـــى التصنيف 

الائتماني للإمارات.
وشـــجعت الخطـــوة الإماراتيـــة الكثير من 
دول المنطقـــة للبـــدء في مراجعـــة أنظمة الدعم 
الحكومـــي التـــي ترهـــق موازناتها وتســـبب 

اختلالات اقتصادية كبيرة.
وقـــال محللـــون إنه من المســـتبعد أن تترك 
التغييـــرات أثرا كبيرا علـــى التضخم أو النمو 
الاقتصادي في الإمارات لأن انخفاض أســـعار 

الديزل سيبطل أثر ارتفاع تكلفة البنزين.
وقال وزير الطاقة سهيل بن محمد المزروعي 
الأســـبوع الماضي إن النظام الجديد سيســـاعد 
على خفض اســـتهلاك الوقود وســـيحافظ على 
المـــوارد الطبيعية للأجيال القادمة وسيشـــجع 

أيضا الأفراد على اســـتخدام ســـيارات موفرة 
للوقـــود بما فـــي ذلـــك الســـيارات الكهربائية 

والهجين.
الإمـــارات في  وســـيضع الإصـــلاح دولـــة 
طليعة الدول الخليجيـــة التي تمضي قدما في 
إصلاحـــات لتقليـــص الإنفاق وجمـــع إيرادات 
جديدة فـــي حقبة هبوط النفـــط. ورفعت إمارة 
أبوظبـــي أســـعار الكهربـــاء والماء فـــي يناير 

الماضي.
والســـؤال الكبير الذي يشغل أسواق النفط 
العالمية هو هل من المحتمل أن تحذو اقتصادات 
خليجية أخرى غنية الآن حذو الإمارات وبصفة 
خاصة الســـعودية الأكبر حجمـــا بكثير، حيث 
يزيد الاستهلاك المحلي للنفط 5 مرات عن مثيله 
في الإمارات ويبلع سعر البنزين نحو 15 سنتا 
فقط للتر بحسب غلوبال بترول برايسيس دوت 

كوم.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 
تقريـــر إن ”إلغاء دعم وقـــود النقل في الإمارات 
ربمـــا يضع ســـابقة إيجابية أمـــام اقتصادات 
أخرى في المنطقة ومـــن بينها تلك التي تعاني 

ماليتها العامة من مزيد من الضغوط“.
ولا يوجـــد مـــا يشـــير حتـــى الآن إلـــى أن 
السعودية ســـتتخذ خطوة مماثلة. ورغم دعوة 
مسؤولين كبار، من بينهم محافظ البنك المركزي 
لإصـــلاح دعـــم الطاقـــة لكن جـــزءا كبيـــرا من 
المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض 
على عكس مواطني الإمارات. وربما يجعل ذلك 
رفع أســـعار الوقود أكثر صعوبـــة من الناحية 

السياسية.
ورغـــم ذلـــك ربمـــا تتشـــجع بعـــض الدول 
الخليجية الأصغر حجما للمضي قدما في هذا 
الطريق. فقامـــت الكويت برفع أســـعار الديزل 
والكيروسين المحلية في يناير رغم أنها خفضت 
تلك الزيـــادات جزئيـــا بعد أســـابيع قليلة في 
أعقاب انتقادات من جانب أعضاء في البرلمان.

ويراجـــع المســـؤولون الآن مجموعـــة مـــن 
صنوف الدعم تتضمن دعم البنزين، حيث ذكرت 
مصادر حكومية هذا الأســـبوع إن وزارة المالية 
اقترحت زيادة أســـعار البنزين بنحو 50 بالمئة 

بحلول أبريل القادم.

مطر حامد النيادي: 

انخفاض أسعار الديزل سيعود 

بالنفع على المستهلك 

والاقتصاد الوطني للدولة

خطوة الإمارات لاقت ترحيبا كبيرا من المؤسسات المالية الدولية

اقتصاد
سوق الكويت 

6.235.47

0.39%

4.854.63

0.37%

سوق مسقطسوق قطر

4.110.00

0.86%

6.556.74

0.17%

سوق السعودية

9.090.84

0.12%

سوق البحرين

1.334.49

0.23%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 28 يوليو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

11.831.33

0.69%

ُ



} أنطاليــا (تركيــا) - يتعرض قطاع الســـياحة 
التركي إلى تراجع ملحوظ منذ نحو عام نتيجة 
تصاعد حدة الصراع في ســـوريا وارتفاع عدد 
اللاجئين القادمين إلـــى تركيا وغياب الأمن عن 
بعض المناطق، نتيجة التفجيرات التي تشهدها 

البلاد من وقت لآخر.
ومع نهاية شهر رمضان هذا العام، كان من 
المتوقع أن يتدفق السياح العرب على تركيا من 
أجل قضاء أجـــازة العيد فـــي منتجعاتها، لكن 
العاملين في القطاع الســـياحي التركي قالوا إن 
هذا العام هو الأقل في استقبال السياح العرب.
وفـــي ولاية بورصا علـــى بحر مرمرة، حيث 
اعتـــاد عدد كبيـــر من الســـياح العـــرب قضاء 
العطـــلات هنـــاك، تراجعـــت نســـبة الســـياحة 

الوافدة على المدينة بشكل ملحوظ.
وقـــال محمد أق كوش، المســـؤول في اتحاد 
وكالات الســـياحة التركيـــة، إن مدينـــة بورصا 
جذبـــت ٦٠٠ ألف ســـائح عربي العـــام الماضي، 
مشـــيرا إلى أن طمـــوح الســـلطات التركية كان 
زيـــادة العـــدد إلى مليون ســـائح خـــلال العام 

الحالي.
لكن المؤشرات الســـياحية لهذا العام جاءت 
محبطة كثيرا لأق كوش الذي قال إن الحجوزات 
في بورصا انخفضت منذ بداية الموســـم بنسب 
تتـــراوح بـــين ٣٠ و٤٠ بالمئـــة، مقارنة بالموســـم 
الماضي، وهو ما قد يجعل عدد الســـياح العرب 

ينخفض إلى أقل من ٥٠٠ ألف.
وتنتشـــر حالة من القلق بـــين العرب تجاه 
الاســـتقرار والأمن فـــي تركيا. وفـــي ٢٠ يوليو 
الحالي نفذ تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط 
علـــى الحدود الســـورية مع تركيـــا تفجيرا في 
مدينة ســـوروج التي تسكنها أغلبية من الأكراد 
وأسفر عن مقتل ٣٢ شخصا، وهو ما دفع تركيا 
إلى اســـتهداف مواقع للتنظيم المتشـــدد داخل 

الأراضي السورية بالطائرات المقاتلة.
ودخلـــت الحكومـــة التركيـــة في حـــرب مع 

الأكـــراد أيضا الذين اســـتهدفوا مواقع تفتيش 
للشرطة التركية انتقاما من تفجير سوروج.

ولا يسيطر القلق على العرب فقط، لكنه امتد 
أيضا إلى السائحين الروس الذين يمثلون أعلى 

نسبة سياحة في تركيا.
وفـــي نوفمبر الماضي، انخفض عدد الروس 
الذيـــن زاروا تركيا بنســـبة ١٨٫٤٥ بالمئة مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي.
ولعبـــت الأزمـــة الاقتصادية التـــي تمر بها 
روســـيا بعد تراجع أسعار النفط وانهيار سعر 
الروبـــل، دورا هامـــا في تراجع أعـــداد الروس 
الذين يفكرون في الســـفر إلـــى الخارج من أجل 

السياحة بشكل عام.
وبلـــغ عدد الســـياح الروس الذيـــن وصلوا 
تركيا فـــي نوفمبر ما يقرب من ٦٣ ألف ســـائح 
مقارنة مع أكثر من ٧٧ ألفا في نفس الشـــهر من 
العام الماضي، ولكن بارتفاع بنسبة ٦٫١١ بالمئة 

عن عددهم في نفس الشهر في ٢٠١٢.
وأظهـــرت الأرقـــام أن الألمان هـــم أكبر عدد 
من الســـياح الذين زاروا تركيـــا العام الماضي، 

حيث بلغ عددهـــم ٢٥٥ ألفا في نوفمبر فقط. أما 
عدد الســـياح من الولايات المتحدة فقد انخفض 

بنسبة ٢٤٫٥ بالمئة.
وكشـــفت معطيات القطاع السياحي عن أن 
تداعيات الأزمة الاقتصادية بدأت تنعكس بشكل 
واضـــح على عدد مـــن القطاعـــات الأخرى مثل 

الزراعة والتوظيف.
وبحســـب المعطيـــات التـــي أعلنهـــا اتحاد 
أصحاب الفنادق ومشـــغليها بالبحر المتوسط، 
فإن عدد الســـياح القادمين إلـــى مدينة أنطاليا 
التركية فـــي النصف الأول من العـــام الجاري، 
تراجع بنحو ٩٫٤ بالمئة، مســـجلا ٤ ملايين و٨٨ 
ألف ســـائح، بعـــد أن كان ٤ ملايـــين و٥١٤ ألف 
ســـائح. بينمـــا ســـجلت الســـياحة القادمة من 

روسيا نحو ٢٧٫٢ بالمئة.
كما شـــهدت السياحة القادمة إلى تركيا من 
دول هولنـــدا، النرويـــج، الدنمارك، سويســـرا، 
أوكرانيا، كازاخســـتان، بلجيكا، النمسا وإيران 
تراجعا ملحوظـــا خلال النصف الأول من العام 

الجاري.

وحــــذر ممثلــــو اتحاد أصحاب ومشــــغلي 
الفنــــادق بمدينــــة أنطاليا جنــــوب تركيا من 
مخاطر الأزمة المتفاقمــــة التي ضربت القطاع 

السياحي في مختلف المناطق.
وقالوا إن الأزمة قد تتســــبب في خســــائر 
تصل إلــــى ٥ مليارات دولار أميركي مع حلول 

العام الجاري حال استمرار الأزمة الراهنة.
وقــــال رئيس اتحــــاد أصحاب ومشــــغلي 
الفنادق في تركيا عثمان آيك لصحيفة ”زمان“ 
التركية ”ندعو إلى ســــرعة تشــــكيل الحكومة 
الائتلافيــــة فــــي أقرب وقــــت ممكــــن، واتخاذ 
التدابير اللازمة بشــــكل عاجل في سبيل إنقاذ 
القطــــاع الســــياحي مــــن الأزمة التــــي يعاني 

منها“.
وأوضــــح آيــــك أن الحركة الســــياحية في 
المناطق الســــاحلية ستشــــهد تراجعــــا كبيرا 
مع حلول نهاية العام الجاري، وأن الســــياحة 
الروسية في تركيا ســــجلت تراجعا بنحو ٣٠ 
بالمئــــة خلال النصف الأول من العام، مشــــيرا 
إلى أنه من المتوقع أن تســــجل الخسائر نحو 

مليون سائح روسي مع نهاية العام.
ولفت آيك إلى أن قطاع الســــياحة التركي 
يعد مــــن القطاعات النادرة التــــي تمكنت من 
احتلال المرتبة السادســــة عالميــــا، قائلا ”لقد 
أصبحنــــا القطاع الذي يحقــــق نحو ٤٠ مليار 
دولار ســــنويا، ويضــــم نحــــو ١٦ بالمئــــة مــــن 
العمالة وأكثر من ٧ بالمئة من قيمة الصادرات. 
وأصبحنــــا أحــــد أهم القطاعــــات التي تغطي 
نحــــو ٥٠ بالمئــــة مــــن العجز الاقتصــــادي في 

البلاد“.
وأشــــار آيــــك إلــــى تراجــــع ملحــــوظ في 
الســــياحة القادمة إلى تركيا منذ عام تقريبا، 
مؤكــــدا أن الوضــــع الحالي بــــدأ يثير غضب 

العاملين في القطاع.

} طهــران - لا يبـــدو فـــي إيـــران أن الصور 
النمطية لشباب يصيحون في الشوارع رافعين 
شـــعار ”الموت لأميـــركا“، وآخـــرون يتظاهرون 
للتعبير عـــن غضبهم تجاه النظام الإســـلامي، 
ستستمر طويلا مع صعود ”الفريق الثالث“ من 

الشباب الذين يحاولون خلق واقع جديد.
ولطالما اعتمد نظـــام ولي الفقيه دائما على 
الفريق الأول في تثبيت أركان حكمه، بينما نظر 
المســـؤولون والمراقبون في الغـــرب إلى الفريق 
الثاني باعتبـــاره القوة المحتملة لتغيير النظام 

في طهران واستبداله بآخر أكثر اعتدالا.
وفي داخل النظام، لـــم يعر أحد أي اهتمام 
للتغييـــر الجذري الذي شـــهده المزاج العام بين 
الشـــباب الإيراني والذي ســـاهم في نشأة جيل 
جديـــد لديه رغبة قوية في لعـــب دور في تبديل 

وجه المجتمع بشكل يتناسب مع تطلعاته.
قدرتهم على  وأظهر شـــباب ”إيران الثالثة“ 
الحشد في نوفمبر الماضي حينما قادت رسائل 
على تطبيق فايبر عشـــرات الآلاف من الشـــباب 
للنزول إلى الشـــوارع تعبيرا عـــن حزنهم على 
الموســـيقى مورتيزا باشـــاي الذي مات بمرض 
الســـرطان بينما لم يكن قد تخطى الثلاثين من 

عمره.
واجتاحت المظاهرات ١٢ مدينة إيرانية، من 
بينها طهران التي مات فيها باشـــاي، وأعادت 
لأول مـــرة إلى الأذهان احتجاجـــات ٢٠٠٩ التي 
هزت إيـــران اعتراضا على تزويـــر الانتخابات 
الرئاســـية لصالـــح الرئيـــس الســـابق محمود 

أحمدي نجاد.
ولم يكن باشـــاي مطربا معروفـــا أو وجها 
سياسيا، لكن أغانيه انتشرت بين الحشود التي 
تحـــدت القانون الذي يمنع الغنـــاء في الأماكن 

العامة بعد موته بساعات.
وتقول تقارير إن ثلثي السكان البالغ عددهم 
في إيران ٧٨ مليونا ولدوا بعد الثورة الإسلامية 

التي أتت بحكم رجال الدين عام ١٩٧٩.

وحصل الشبان والفتيات، الذين لم يعيشوا 
أجواء الثـــورة ولم يتربوا على أفـــكار آية الله 
الخميني، على تعليـــم منفتح، بينما يتعامل ٣٠ 
بالمئـــة منهم مع شـــبكة الإنترنت بشـــكل يومي 

طبقا لإحصاءات مركز الإحصاء الإيراني.
وغزت النســـاء الجامعـــات الإيرانية. وبات 
نصف الطلاب الجامعيين في إيران من النســـاء 
منذ عـــام ٢٠٠٠. وفـــي عام ٢٠١٤ تخطت نســـبة 

الملتحقات بالجامعة ٧٠ بالمئة.
وفي إيـــران، يكـــون علـــى النســـاء تغطية 
شـــعورهن وأجســـادهن، وفـــي المقابل تتعرض 
من ترفضن ذلك إلى العقاب بالجلد أو الســـجن. 
ولا يســـمح لغيـــر المتزوجين بالظهـــور معا في 
الأماكن العامة، بينما تطوف دوريات الشـــرطة 
الدينية (التـــي تعرف أيضا بشـــرطة الأخلاق) 
في الشـــوارع، وتتعمد إهانة الشـــباب بســـبب 

ملابسهم.
ونتيجـــة لذلـــك أدرك الشـــباب فـــي إيـــران 
أن النظـــام يصرّ علـــى تطبيق رؤيتـــه الدينية 
المتشـــددة فـــي الحيـــاة العامة. وعبـــر مقاومة 

تدريجيـــة تمكنت الفتيات من تكييف لباســـهن 
الديني علـــى أحدث صيحـــات الموضة، وتمكن 
الشباب والشابات عبر مراحل من الخروج معا 

دون مقاومة تذكر من قبل السلطات.
وحينمـــا وصلـــت المفاوضات حـــول الملف 
النووي الإيراني إلى طريق مسدودة في مرحلة 
مـــن مراحـــل التفاوض، لـــم تظهر علـــى هؤلاء 
الشباب أي ردود فعل تذكر رغم معاناتهم تحت 

نير العقوبات الاقتصادية القاسية.
ويقول محللون إن هذا الجيل من الشـــباب 
يتطلـــع إلـــى الحصـــول على مســـاحة أكبر من 
الحقوق في الحياة اليومية أكثر من حدوث أي 
تغيير في السياسات على مستوى قمة السلطة.

ويفضـــل محمـــد رضـــا جلائيـــور الباحث 
الإيراني في علم الاجتمـــاع أن يصف تصرفات 
الشـــباب الإيراني بـ“الحركة المدنية التي أخذت 
في النمو تحت السطح إلى أن تمكنت من اتخاذ 

شكلها الحالي عند القمة“.
وقبـــل ثمانيـــة عشـــر عامـــا، دعم الشـــباب 
الإيراني المرشـــح الرئاســـي محمد خاتمي أملا 

منهم في اقتناص المزيد من الحريات. وشـــكلوا 
بعد ذلك العمود الفقري لما بات يعرف فيما بعد 
التي واجهـــت مقاومة  بـ“حركـــة الإصلاحيين“ 

شرسة من قبل المحافظين التقليديين.
وتجلت هذه المقامة في حملة القمع الدامية 
التـــي تبعـــت احتجاجـــات عـــام ٢٠٠٩ على فوز 

الرئيس السابق نجاد بولاية رئاسية جديدة.
فـــي  يقبعـــون  مازالـــوا  الآلاف  أن  ورغـــم 
المعتقـــلات، والكثير منهم مـــازال تحت الإقامة 
الجبريـــة، إلا أن الشـــباب أرادوا عقـــب مـــوت 
باشـــاي، على ما يبدو، أن يبعثوا رســـالة بلغة 

مشـــفرة إلى النظام. ويبـــدو أن رجال الدين في 
الســـلطة لن يجيبوا علـــى هذه الرســـالة، ولن 
يصدروا أي رد فعل تجاهها الآن، لكنهم تلقوها 

وفهموا معانيها جيّدا.
وأعـــادت الأعـــداد الهائلـــة التـــي احتلـــت 
الشـــوارع بعـــد مـــوت باشـــاي إلـــى الأذهـــان 
المظاهرات الحاشـــدة التـــي انطلقت في تونس 
ومصـــر وســـوريا واليمن، كما أثـــارت قلقا من 
الفوضـــى التـــي قد تســـقط فيها إيـــران إذا ما 

خرجت هذه المظاهرات عن السيطرة.
لكن علـــى الجانب الآخر، يشـــعر الشـــباب 
بأنهم مازالوا يســـتطيعون حشـــد أعداد هائلة 
من المتظاهرين والتأثير بشـــكل مباشر في سير 

الأحداث.
ويقـــول جلائيور ”لا يجب علينا أن نتجاهل 
حركات الاحتجاج المتصلـــة بالثورة. الحركات 
التي تتصل مباشرة بأســـلوب الحياة اليومية 
للنـــاس لا يمكـــن هزيمتها. هذه الحـــركات إلى 
جانـــب مجموعات أخرى هـــي جزء من المجتمع 

المدني الإيراني“.

{إيران الثالثة} تتشكل تحت سطح الاحتجاجات الهادئة

في تركيا.. يفر السائحون من ضجيج طبول الحرب
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 شابات منفتحات يشكلن واقعا جديدا في إيران منغلقة

[ تغير هائل في مزاج الشباب الإيراني يقود إلى ثورة إصلاحية لا يمكن إيقافها [ الشباب اكتشفوا أنه بإمكانهم تغيير الواقع بسلمية

[ الأزمات الاقتصادية وتراجع الأمن ينهيان الموسم السياحي

الشـــباب أرادوا أن يبعثوا رسالة 

بلغة مشـــفرة إلـــى النظام، الذي 

لـــن يجيب عليها، لكنه ســـمعها 

وفهم معانيها جيدا

◄

الحجـــوزات في بورصـــا انخفضت 

منذ بداية الموسم بنسب تتراوح 

بـــين 30 و40 بالمئة نتيجة غياب 

السياح العرب

◄

ــــــر مزاج الشــــــباب الإيراني بشــــــكل  يتغي
متسارع ليشــــــكل واقعا جديدا أطلق عليه 
باحثون فــــــي علم الاجتماع ”إيران الثالثة“ 
ــــــي لا تشــــــمل المحافظين والمتشــــــددين  الت
وهؤلاء الذين ينزعون إلى التجربة الغربية 

طوال الوقت.

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ تمكنت حركة طالبان أفغانستان 
من تحويل دفة القتال هذا الأسبوع 

لصالحها، إذ سيطرت على قاعدة 
كبيرة للشرطة الأفغانية وقطعت 

الطريق المؤدية إلى الصين بشكل 
كبير.

وقالت تقارير إن مكاسب طالبان 
قطعت الطريق إلى الصين وبات 

يفصلها عن معبر استراتيجي مهم 
على الحدود الباكستانية موقع 

حكومي كبير.
ويفيد تقرير أمني غربي بأن 

سيطرة طالبان على القاعدة، الأحد 
الماضي، بعد معارك استمرت أياما 
ربما تكون أكبر تقدم تحرزه الحركة 

في بدخشان منذ الإطاحة بها من 
السلطة عام 2001.

وكان مسؤولون محليون 
وأمنيون قد قالوا إن متشددين من 
حركة طالبان سيطروا على قاعدة 

كبيرة تابعة للشرطة في شمال 
شرق أفغانستان، مما اضطر أكثر 

من مئة شرطي إلى الاستسلام. 
وهي خطوة تقرب طالبان أكثر من 
ممر استراتيجي على الحدود مع 

باكستان.
وغنم مقاتلو طالبان أغذية 

وأسلحة وذخائر من قاعدة تيرجاران 
في إقليم بدخشان في شمال شرق 

البلاد. وهو إقليم يحد الصين 
وباكستان وطاجيكستان.

وتقاتل القوات الأفغانية حركة 
طالبان بدعم محدود من جانب 

التحالف وذلك بعد انسحاب معظم 
القوات الأجنبية من أفغانستان عام 

2014 حينما انتهت العمليات القتالية 
لحلف شمال الأطلسي.

وأعاد المقاتلون الإسلاميون 
تنظيم صفوفهم منذ الإطاحة بهم من 

السلطة وسيطروا على مناطق في 
الريف وهددوا مدنا كبرى لفترات 

قصيرة في شمال البلاد في هجوم 
وقع في ربيع هذا العام.

باختصار

«الدولة التركية قادرة على محاسبة الإرهابيين وكل من يدعمهم، 

بمن فيهم الشـــخصيات المحســـوبة على السياســـيين والمثقفين 

ومنظمات المجتمع المدني».
 رجب طيب أردوغان
 الرئيس التركي

والطائفيـــة،  التطـــرف  هـــي  المنطقـــة  فـــي  المشـــاكل  «أهـــم 

والجمهورية الإســـلامية الإيرانية تمد يدها إلـــى الجميع للتعاون، 

وهذه رسالتنا». 
محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

«مقاتلـــو طالبـــان احتجـــزوا الشـــرطيين لفترة وجيزة ثـــم أفرجوا 

عنهم، وبعضهم اتهم علانيـــة قائدهم بأنه خانهم، بإبرامه اتفاقا 

مع طالبان».
علي باباجان
قائد شرطة ولاية بدخشان

محمد رضا جلائيور: 

الحركات التي تتصل مباشرة 

بأسلوب الحياة اليومية للناس 

لا يمكن هزيمتها

عثمان آيك: 

السياحة الروسية تراجعت بنحو 30 بالمئة خلال 

النصف الأول من العام. وستسجل الخسائر نحو 

مليون سائح روسي مع نهاية العام

السياحة والسياسة لا تلتقيان في تركيا



} دبي- بعد التصويت على الدستور الجديد، 
وما جاء في خطاب الملك بتاريخ 20 أغسطس 
و14 أكتوبـــر و6 نوفمبر، ظهر تحالف الدعوة 
الســـلفية مع العدالة والتنمية واضحا، فعلى 
مســـتوى مدينة مراكش أفـــرزت الانتخابات 
التشـــريعية ليوم الجمعـــة 25 نوفمبر 2011، 
فـــوزا مهمـــا لحـــزب العدالة التنميـــة بعدما 
اســـتحالت عليه المقاعد المخصصة للمدينة 
في الســـابق، وهكذا سيتصدر ممثلو الحزب 
القوائـــم الفائـــزة فـــي الدوائـــر الانتخابية 
الثلاث المكونـــة منها المدينة: دائرة مراكش 
ســـيدي يوســـف بن علـــي، ودائـــرة مراكش 
جيليـــز، ودائرة مراكش المنـــارة، بعد حملة 
انتخابيـــة شـــهدت صراعا بين المرشـــحين 
على اختلاف انتماءاتهم السياســـية، وإنزالا 
مكثفـــا للســـلفيين لفائدة الحزب الإســـلامي 
على مســـتوى الحملـــة الانتخابيـــة أو وقت 
التصويـــت، فكانت الأســـماء الإســـلامية هي 

التي تصدّرت النتائج النهائية.
وبعد الشروع في تطبيق السياسة الدينية 
الجديدة، وجد أتباع الســـلفية فرصة لولوج 
المجال الديني الرســـمي. فقـــد أعادت مراكز 
الإنتاج الأيديولوجي الســـلفية تفسير ثوابت 
السياسة الدينية الرســـمية المعلن عنها في 
خطـــاب الملك في 30 أبريل 2014 (الأشـــعرية، 
المالكيـــة، الصوفية)، في اتجـــاه الإقرار بها، 
لكن دون أن تتنـــازل عن خصوصية انتمائها 
المذهبـــي والعقدي، مســـتغلة بذلـــك الدرجة 
العالية من العمومية التي يكتسبها الحديث 
عن الثوابت الدينية في التوجهات الرسمية.

لقد اســـتغل السلفيون، بذكاء كبير، درجة 
التفـــاوت الموجودة بين الخطاب الرســـمي 
الذي شـــدد على ضرورة محاربة ”الخوارج“ 
عن مذهب البلاد، والممارسة السياسية التي 
يحكمهـــا التوافق مع ما يوجد على الســـاحة 
المغربية من اتجاهات دينية متنوعة. وقدمت 

الرصيد البشـــري القادر على تنزيل السياسة 
الدينية على مستوياتها الدنيا (أئمة، خطباء، 
مراقبين، وعاظ…) والعليا (المجالس العلمية 
الجهوية والإقليمية والمجلس العلمي الأعلى 

الذي يترأسه الملك).
وبعــــد الإفــــراج عن أغلــــب المعتقلين غير 
المتورطيــــن في أحداث 16 مايو الإرهابية في 
المغرب، ســــواء بعفو ملكــــي أو بانتهاء مدة 
محكوميتهم، بدأ الحديث عن صيغة لفتح ”دار 
القرآن“ بشــــكل لا يحــــرج محاربتها للإرهاب، 
واضطــــرت فيمــــا بعــــد إلــــى إتبــــاع الموقف 
الأميركــــي الجديــــد مــــن الســــلفية المعتدلة، 
خصوصا بعــــد الأدوار التي أصبحت تلعبها 
إبــــان الربيــــع العربــــي، لكن انخــــراط بعض 
المفــــرج عنهم في الجهاد مــــع التنظيمات في 
ســــوريا والعــــراق، وضــــع كل المتدخلين في 

حرج تسبب في جمود الملف بأكمله.
من جهة أخرى، حقق السلفيون اختراقات 
مهمة في ســـبيل اســـترجاع شـــرعية عملهم 
الدعـــوي، فقـــد تمكن الســـلفيون مـــن تعبئة 
أتباعهـــم للعودة إلى المغرب وأســـهموا في 
الضجة التي أحدثتهـــا الحركة الاحتجاجية 
لـ20 فبراير (ما سمّي بالربيع المغربي)، وبعد 
الآفاق التي فتحها خطاب 9 مارس الذي أعلن 
التعديل الدســـتوري الجديد، قام الســـلفيون 
بتأسيس ”التنسيقية الوطنية لجمعيات دور 
القرآن“ كأسلوب للالتفاف على قرار المنع من 

النشاط الدعوي.

- ســــبتمبر 2008: شــــروع الســــلطات في 
إغلاق دور القــــرآن بمراكش ومدن أخرى بعد 

ذلك.
- منــــع وزارة الاتصــــال جمعيــــة الدعوة 
إلى القــــرآن والســــنة، التي يترأســــها محمد 
المغراوي، من اســــتيراد 10 آلاف نســــخة من 
المصحــــف الشــــريف بروايــــة ورش من دولة 
الإمــــارات، وســــوّغت وزارة الاتصــــال المنع 

بوضع الجمعية غير القانوني.
- أكتوبر 2008: طالب رؤســــاء الجمعيات 
التــــي تســــيّر دور القــــرآن المغلقــــة الجهات 
المســــؤولة باتخــــاذ قرار عاجــــل بإعادة فتح 
مقرات الجمعيات ودور القرآن التابعة لها في 
وجه المواطنين، محذرة في بيان مشترك لها 
من امتداد ما أســــمته بـ“الاســــتقطاب الفكري 
المتطرف والأخلاقي المنحرف إلى شــــريحة 
الشباب التي تسعى جمعياتهم إلى تحصينها 

ورعايتها من هذه المزالق الخطيرة“.
- 29 أكتوبـــر 2008: طـــرح ثـــلاث فـــرق 
برلمانية لموضوع إغلاق دور القرآن ”العدالة 
للوحـــدة  الاســـتقلالي  والفريـــق  والتنميـــة 
والتعادليـــة وفريـــق التجمـــع والمعاصرة“، 
غيـــر أن هذا الأخيـــر كان في ســـياق مضاد، 

إذ عبّر النائب البرلمانـــي، من فريق التجمع 
والمعاصرة، فـــي تعقيب له على جواب وزير 
الداخلية عن سؤال يتعلق بإغلاق دور القرآن 
بقوله ”إن قرار الإغلاق قرار موافق للصواب 
لأنـــه يصحح وضعـــا يتميـــز بالشـــطط في 
استعمال الحريات من أجل إنتاج فكر أقل ما 
يمكـــن أن نقول عنه إنه بعيد عن المعاصرة“. 
لقد غيّرت أحـــداث 16 مايو قناعات رواد دور 
القـــرآن بخصـــوص العمل السياســـي الذي 
كانـــوا يختصرونـــه في الـــولاء للنظام وعدم 
الخروج عليه بأيّ شـــكل من الأشـــكال، وفي 
هذا الإطار يقول أحمد القباج المنســـق العام 
للتنسيقية ”التعسف الذي تعرضنا له جعلنا 
نعيـــد النظر في عملنا من خلال تطوير آليات 
العمل الدعوي حتى لا يكون تعليميا محضا، 
بل لا بد أن تكون له أذرع سياسية وحقوقية“.

} لندن - الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين 
إيران والغرب يـــراه بعض المتابعين لأوضاع 
الشـــرق الأوســـط مدعـــاة لزيـــادة الاحتقـــان 
الطائفـــي والتشـــدد المذهبـــي، ذلـــك أن رفع 
العقوبات الاقتصادية عن طهران سيمكنها من 
تسخير عائدات الاســـتثمارات المالية لتدعيم 
أذرعها العســـكرية في المنطقـــة، والتي تتكئ 

عليها إيران في مشروع تصدير ثورتها.
فهذا زعيم حزب الله اللبناني حســـن نصر 
الله يرســـل إشارات طمأنة للشـــيعة في لبنان 
تتمحور حول اســـتمرار الدعم الإيراني، حيث 
قال إنه واثق من أن إيران ”ســـتفحم“ منتقدين 
يقولـــون إنهـــا ســـتوقف دعمها لحـــزب الله. 
وأضاف ”علاقات إيران مع حلفائها تقوم على 
أرضية عقائدية وتسبق المصالح السياسية“.

الباحثون في سياســـات الشـــرق الأوسط 
والعلاقـــات الدولية، يـــرون أن الاتفاق المبرم 
بيـــن إيـــران ومجموعـــة ”5+1“ فـــي العاصمة 
النمســـاوية فيينـــا، ســـيؤدي إلى اســـتمرار 
النزاعات العســـكرية وازدياد التطرف السني 

الشيعي في الشرق الأوسط.
نديم شحادة الباحث اللبناني ومدير ”مركز 
فارس لدراسات شرق المتوسط“، بكلية فلتشر 
في بوســـطن الأميركية يقـــول ”إن هذا الاتفاق 
لن يؤدي إلى ســـلام في المنطقة بل سيجعلها 
في حالة حرب وســـيؤدي إلـــى تقوية التطرف 
في الجهتين (الســـنية والشـــيعية)“. وأوضح 
شـــحادة ”بالنســـبة إليّ هناك قاعدة بســـيطة: 
إذا كان الهدف إراحـــة المنطقة من الصراعات 
وتحقيق السلام فيها فلا يجب السماح بتغلب 
الســـنة علـــى الشـــيعة أو بالعكـــس، بل يجب 
التخلص من الحرس الثوري الإيراني وداعش 

في الوقت نفسه“.
ورأى الباحـــث اللبنانـــي أن القتـــال بيـــن 
الحـــرس الثـــوري وداعـــش أدى إلـــى تقويـــة 

الطرفيـــن وجعل كل منهما يكتســـب شـــرعية، 
الطرفيـــن  هذيـــن  مـــن  كلا  أن  إلـــى  مشـــيرا 
”ســـيصبح أقـــوى ليـــس مـــن الآخر بـــل تجاه 
منافســـيه المعتدلين في بيئته، وهكذا نرى أن 
الحرس الثوري يســـيطر على العراق ويقوّض 
نفوذ مرجعيـــة النجف والمرجع الســـيد علي 
السيســـتاني بينمـــا يحقق داعـــش مزيدا من 
النفـــوذ في المنطقة على حســـاب الســـعودية 

والأردن“.
وتطـــرق إلى تأثيرات الاتفـــاق على لبنان، 
فشـــدد على أن ”لبنان يتأثـــر دائما بما يجري 
في المنطقة، وبالتأكيد لن يشـــهد أي استراحة 

لأزماته مع اشتداد التطرف في المنطقة“.
وانتقد شـــحادة الاتفاق النووي لأنه يشكّل 
دعما للحرس الثوري داخل إيران وفي المنطقة 
أيضـــا، وقـــال إنـــه ”إذا كان هنـــاك إيرانيون 
يأملون في التخلص من الحرس الثوري الذي 
يحتل بلدهم ويترك هامشا صغيرا فقط للعمل 
السياســـي، تماما كحزب الله فـــي لبنان، فإن 

حلمهم قد تبخّر الآن“.
من جانب آخر شـــدد مكرم ربـــاح، الباحث 
في تاريخ العلاقـــات الدولية والمرشـــح لنيل 
الدكتـــوراه مـــن كلية التاريـــخ بجامعة جورج 
تـــاون الأميركية، على أن ”هذا الاتفاق لا يعني 
تقديم المنطقة لإيران على طبق من ذهب، على 
غرار الطريقة التي أعطي بها الرئيس السوري 
الراحل حافظ الأسد نفوذا في لبنان والمنطقة 
بعد اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية 

اللبنانية عام 1990 برعاية سورية“.
وأردف قائـــلا ”الإيرانيون كانـــوا يريدون 
رفعا فوريا للحظر على الصواريخ والأســـلحة 
الباليســـتية، بينما نص الاتفـــاق على تأجيل 
حصـــول ذلـــك إلى فتـــرة بين 5 و8 ســـنوات“، 
مضيفا أن ”الأنظمـــة القمعية مثل إيران لديها 

سجل سيّئ في الالتزام بالاتفاقيات الدولية“.
وأقـــر بأنه ”يمكـــن لهذا الاتفـــاق أن يريح 
النظام الإيراني داخليا، لكنه طالما احتفظ هذا 
النظام بمطامـــع توســـعية إمبريالية، فنظامه 
الاقتصادي مهما كان قويا لن يلبي تطلعاته“.

التطلعات الإيرانية تطلعات طائفية مذهبية 
ترتكز على مبادئ الثورة الإسلامية الخمينية، 
فالتّطرف والطّائفية في إيران يعتبران من أهم 

مرتكزات نظام حكم ولاية الفقيه، الذي يرى أنّ 
الإسلام الإيراني هو الإسلام الحق إضافة إلى 
العديد من الشّـــعارات المبـــررة لإلغاء المكون 
السني، وتجعل من اســـتهدافه أمرا مشروعا. 
وقد صـــرّح علي يونســـي، مستشـــار الرئيس 
روحاني الخاص في شـــؤون الأقليـــات، أثناء 
زيارتـــه للكنيســـة اليهودية في مدينة شـــيراز 
فـــي مايـــو 2014، قائـــلا ”السّـــلفية والوهابية 
في الإســـلام تشـــبهان الصهيونية عند اليهود 
والمسيحيين المتطرفين، إنهم يشكلون خطرا 
علـــى الأمـــن والســـلام العالمي، ويجـــب بذل 

الجهود لمواجهتهم“.
يسعى للهيمنة  فمشـــروع ”إيران الكبرى“ 
على مســـاحة تَخُـــص أكثر من عشـــر دول في 
آســـيا الوســـطى والخليـــج العربـــي، وبيّـــن 
يونســـي ذلك في كلمته خـــلال مؤتمر الأقليات 
بداية 2015، معتبرا أن كل ســـكان هذه الحدود 
المفتوحة هم إيرانيون، وكل اللغات والثقافات 
الموجـــودة هنـــاك إيرانيـــة، مؤكـــدا أن حدود 

عة حسب رأيه بـ“الثقافة  ”إيران الكبرى“ مُتشـــبِّ
الإيرانية والدين الإيراني والروح الإيرانية“.

التمدد المذهبي الشيعي ومشروع تصدير 
الثورة ســـيكونان أســـاس التحـــرك الإيراني 
المســـتقبلي ما بعـــد الاتفاق النـــووي، حيث 
ســـتعمل إيـــران على توســـيع دائـــرة نفوذها 
المذهبي بتكثيف عمليات الاستقطاب المذهبي 
وتوظيفه لخدمة أجندتها في التمدد بالمنطقة، 
إضافة إلى توســـع دائـــرة التشـــيّع في مصر 
مستفيدة من فترة التقارب مع الإخوان، كما أن 
هناك تقارير جزائرية ومغربية وتونسية بدأت 
تتحدث مؤخرا عن توســـع دائرة التشـــيّع في 
الشـــمال الأفريقي ولا يمكن نسيان التمويلات 
التـــي تقدمها طهران لمنتســـبي الشـــيعة في 
غرب أفريقيا من خلال جعل موريتانيا منطلقا 

لتمددها المذهبي في المنطقة.
وهذا مـــا جعل الباحث محمـــد بدي ابنو، 
مديـــر مركز الدراســـات والأبحـــاث العليا في 
بروكســـيل يتســـاءل ”هـــل تغـــذّي السياســـة 

الرســـمية الإيرانيـــة الحالية وبشـــكل قصدي 
الاحتقان الطائفي المتصاعد في أجزاء واسعة 
من العالم الإســـلامي ولاســـيما في المشـــرق 
العربي المهيأ اجتماعيا لمثل هذا الاحتقان؟“.
هذا التســـاؤل مشـــروع نظرا لما تســـعى 
إيـــران إلـــى تحقيقه عبـــر تدخلهـــا الدائم في 
شـــؤون جوارهـــا الإقليمـــي منطلقـــة من قول 
مرشـــد الثـــورة الإيرانيـــة بمناصـــرة طهران 
لجميع المســـتضعفين في العالم، ولكنه يرمي 
من خـــلال ذلـــك ويقصـــد الطائفة الشـــيعية، 
وخاصة في الخليج العربي، ذلك أن مناصرتها 
من وجهة نظـــر الولي الفقيه، تمكنه من تدعيم 
مشـــروع التمدد الطائفي والمذهبي وتأسيس 
الإمبراطوريـــة الإيرانية الموعـــودة، التي كما 
أشـــار مستشار روحاني علي يونسي إلى أنها 
ســـتكون عاصمتها بغداد وممتـــدة إلى البحر 
المتوســـط وبـــاب المندب في اليمـــن، لتكوين 
الهلال الشيعي الذي حذر منه العاهل الأردني 

الملك عبدالله.
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أي أفق للصراع الطائفي ما بعد اتفاق إيران النووي

ســــــلفيو المغرب وبعد منعهم من النشاط على الســــــاحة السياسية إثر الإفراج عن العديد 
منهم ولوا وجوههم قبلة دُور القرآن في مســــــعى للالتفاف على قرار المنع، بغية استغلال 
هذه الدُور للنشــــــاط السياســــــي متبعين في ذلك أسلوب التقية، وهدفهم هو تسييس الدين 
وتديين السياســــــة انطلاقا من مقولات الحركات الإســــــلامية بأن الإســــــلام دين ودولة ولا 

يمكن الفصل بين الأمرين.

[ الولي الفقيه سيجعل من تمويل أذرعه المذهبية وسيلة للتمدد [ سياسات طهران ستشعل فتيل التطرف المذهبي في المنطقة

◄ حذر شوقي علام مفتي الديار 
المصرية من استخدام التنظيمات 

الإرهابية للنصوص الدينية في غير 
موضعها، بهدف تحقيق أهداف 

سياسية لا علاقة لها بالدين وتدفع 
بعض الشباب إلى التطرف.

◄ أعلن وزير الداخلية المغربي محمد 
حصاد أن نحو 300 مغربي قتلوا في 

العامين الأخيرين بعد انضمامهم 
إلى تنظيمات جهادية وخصوصا في 

سوريا والعراق.

◄ اجتمعت لجنة مكافحة الإرهاب 
في الأمم المتحدة في مدريد 

لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب 
ضمن الحركات المتطرفة ولاسيما 

الجهاديين، واقتراح سلسلة من 
الإجراءات لمكافحتها والوقاية منها.

◄ أعلنت السلطات القرغيزية أنها 
تجري تحقيقا حول شريط فيديو 
وضع على شبكة الإنترنت يدعو 
المواطنين إلى الالتحاق بتنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

◄ قال مسؤول صومالي إن الانتحاري 
المنتمي لحركة الشباب الإرهابية الذي 

قتل 15 شخصا في هجوم بسيارة 
مفخخة على فندق يرتاده دبلوماسيون 

في العاصمة الصومالية قد يكون 
ألمانيا من أصل صومالي.

◄ نقل جهادي جزائري سابق من 
الجماعة الإسلامية المسلحة محكوم 

عليه بالإعدام ويخضع للإقامة 
الجبرية في فرنسا، إلى منطقة 

فينيستير بشمال غرب البلاد، ما أثار 
مخاوف السكان.

إيــران  فــي  والطائفية  الــتــطــرف 

نظام  مرتكزات  أهم  من  يعتبران 

ولاية الفقيه، الذي يرى أن الإسلام 

الإيراني هو الإسلام الحق

◄

الســـلفيون قاموا بتأسيس تنظيم 

{التنســـيقية الوطنيـــة لجمعيـــات 

دور القـــرآن} للالتفـــاف علـــى قرار 

المنع من النشاط الدعوي

◄

باختصار

«نحن مقصرون لأننا لم نتمكن من خلق أجواء للتقارب في العالم الإسلامي 

ونحول دون التطرف المتفشـــي بين الشـــيعة، فثمة متطرفون، يمهدون 

الأرضية لظهور الظاهرة التكفيرية».

محمد علي تسخيري
رئيس المجلس الأعلى لـدار التقريب بين المذاهب الإسلامية

«إيـــران تخوض حربا مذهبية واضحة تجبر التطرف الســـني على الرد بطريقة 

مباشـــرة وعلنية على تصرفات الساســـة الإيرانيين المذهبيـــة، المخبأة تحت 

عباءة الإسلام والحرب ضد أميركا والصهيونية».

خالد ممدوح العزي
باحث متخصص في العلاقات الدولية

«العصبيـــات الطائفية والمذهبية تتطلب التنوير الديني وتســـليط أنوار 

العلـــم والفلســـفة على الديـــن، وذلك من أجـــل التوصل إلى قـــراءة أخرى 

مختلفة تماما عن القراءة المتزمتة التي تهيمن علينا اليوم». 

هاشم صالح
كاتب وباحث سوري

 التشدد الطائفي يمر عبر استغلال إيران لمواردها المالية لتدعيم أذرعها المذهبية

 سلفيو المغرب جعلوا من دور القرآن وسيلة للتعبئة السياسية

تسييس الدين وتديين السياسة من مرتكزات سلفيي المغرب

يرى العديد من المتابعين للأوضاع السياســــــية في الشــــــرق الأوسط أن حكم ولاية الفقيه 
في إيران ومن خلال مشــــــروع تصدير الثورة والتمدد المذهبي والطائفي، سيســــــعى إلى 
اســــــتغلال اتفاقه النووي مع الغرب لمزيد تدعيم التطرف والتشــــــدد الطائفي، ذلك أن رفع 
العقوبات الاقتصادية عن طهران ســــــيمكنها مــــــن توفير الدعم المالي لأذرعها المذهبية في 

المنطقة انطلاقا من حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن.

ــــــو اللوز ”العمل  * خلاصــــــة من بحــــــث عبدالحكيم أب
ــــــد الحركات  ــــــي كمصدر للقــــــوة الاجتماعية عن الأهل
ــــــاب 101 (مايو  الإســــــلامية في المغرب“، ضمن الكت
2015) ”الإســــــلاميون والعمــــــق الاجتماعي في العالم 
العربي وتركيا“ الصادر عن مركز المسبار للدراسات 

والبحوث- دبي.



هالة صلاح الدين

} رحل الكاتـــب الأميركي إي إل دوكتورو بعد 
عطـــاء تواصل لمـــدة نصف قـــرن، أنتج اثنتي 
عشـــرة روايـــة وثـــلاث مجموعـــات قصصيـــة 
ومســـرحية واحدة لا غير. ولأنـــه كان مهموما 
حتى النخـــاع بقضايا حرية التعبير في العالم 
أجمـــع من خـــلال انخراطـــه في مركـــز ”بين“ 
الأميركي، كتـــب عددا لا يحصى مـــن المقالات 
للتطـــرف  المناهضـــة  والسياســـية  النقديـــة 

والسلطوية.

إيقاع التاريخ

 (1975) نســـج دوكتورو رواية ”راجتايـــم“ 
-ومـــن أجلها صار لتعبيـــر ”الرواية الأميركية 
العظيمـــة“ مـــا يبـــرره- بنثـــر واعٍ اجتماعيا، 
راصـــدا اضطرابات سياســـية مزلزلـــة واكبت 
مستهل القرن العشرين. تتراجع الرواية عقودا 
إلـــى عام 1902 حين تجاور، الباب لصق الباب، 
من طبّقت شـــهرتهم الآفاق ومَن أخذوا بأسباب 
حياة مبتذلة من شـــخصيات الطبقة الوسطى، 
من اليهود وغير يهود. وفي تمرده على قوالب 
الأســـلوب الجامـــدة، ضاهـــى نثـــر دوكتـــورو 
موســـيقى الأميركي هاري هوديني، موســـيقى 
جاز شـــهيرة عزَفها في الروايـــة على البيانو، 

وتسمى بالراجتايم.
كان الروائي جون أبدايك قد وصف كتابات 
دوكتـــورو، ولا ســـيما رواية ”بيلـــي باثجيت“ 
بأنها ”حافلة باللعب مع الدمى الميتة البائسة، 
محوّلة الرواية التاريخية إلى لعبة بها شـــيء 

من السادية، لا أثر فيها للوقار أو الرصانة“.

فالقاتـــل هاري ثـــو يتعرى فـــي ”راجتايم“ 
يقرع قضبان الزنزانة قرعا بقضيبه، والشـــاهد 
علـــى هـــذا المشـــهد الخليـــع هو الموســـيقي 
هودينـــي، بينما تخلع إيمـــا جولدمان ملابس 
إيفيليـــن ســـيئة الســـمعة وتدلك جســـدها في 
مشـــهد بمنتهى الشـــبق. وفـــي رواية ”معرض 
العالَـــم“ (1985) التـــي تحكي جانبا من ســـيرة 
دوكتورو الذاتية، يتحرش أوسكار، الأخطبوط 

العاشق، بنساء عاريات تحت الماء.
لم تكن حبكات دوكتورو التقليدية أقل جذبا 
للانتباه أو إثارة للجدل. فقد أسقط على أبطاله 
من المجرميـــن الأغنياء والفقراء المتشـــددين 
المعدميـــن والرجال المتحولين جنســـيا على 
مضض نماذج من التاريخ، ما جعلهم يرتكبون 
فعلات ويقومون بأشـــياء ما كانت لتخطر لهم 

على بال.
ســـوف يجد القارئ في أدبه التقليدي متع 
الحبـــكات الدراميـــة المباغتة والشـــخصيات 
المتلونة العميقـــة. كتب ذات مرة قصة طويلة، 
”ويكفيلد“ (2008)، تكاد تكـــون أقصوصة، دون 
أن تضمّ حقا أي تجديد على مســـتوى التكنيك 
غيـــر أنها انطـــوت على رؤيـــة ثاقبـــة للحياة 

المعاصرة الزائفة.
لدينـــا رجل محتـــرم بالمعنـــى المجتمعي 
للكلمـــة، ينعم بوظيفة يحسَـــد عليها، وأســـرة 
وبذلة تكســـو جســـده. ومـــع فقـــدان الثقة في 
النـــاس والجدوى مـــن الحياة انزلـــق طواعية 
وعـــن طيب خاطر -عبر مشـــاهد مقنعة واقعية 
غاصـــت بنا في غياهب عقله-ليصبح متشـــردا 

مهلهل الملبس، يقتات من الزبالة.
وفـــي القصة تخلّـــى دوكتـــورو، مثله مثل 
الكاتـــب البريطانـــي ديفيد كونســـتنتاين، عن 
علامـــات التنصيص، ”لو أنك تعلَـــم ما تفعله، 
وتكتـــب ما هـــو واجب منـــك، لن تضطـــرّ إلى 
إضافة علامات التنصيص، وسيعلم القارئ مَن 

المتحدث“.
ناقـــش دوكتورو أعقد القضايـــا التاريخية 
جـــدلا في التاريخ الأميركي، مســـتلهما كتابات 
المؤرخ العســـكري الأميركي مـــارك جريمزلي، 
ومنها مســـيرة طويلة قادها الجنـــرال ويليام 
شيرمان في الشهور الأخيرة من الحرب الأهلية 
(2005). تلَت  الأميركية فـــي رواية ”المســـيرة“ 
مســـيرةَ الجنود هذه مســـيرةٌ أخـــرى قام بها 

عشرات الآلاف من العبيد المحرّرين.
يقول المؤلف على لسان شيرمان، ”الحرب 
وحشـــية، وليس بوســـعك تهذيبهـــا“. أيحارب 
الشـــماليون، وعلى رأســـهم الرئيس لينكولن، 
لتحقيق النصر التام أم يســـعون إلى الســـلام 
على مائـــدة المفاوضات، مهددين حرية العبيد 
المعتقيـــن؟ ”ســـوف يهزموننـــا، وإن لـــم يجِد 
جديدٌ، ســـوف يهزموننا شرّ هزيمة“. والهزيمة 
لا تتجســـد حقا في ما أخفقوا في هدمه، وإنما 

في ما أخفقوا في تشييده.
ولكـــن الســـحر ينقلـــب على الســـاحر في 
النهايـــة وتتبـــدل الأدوار والمصائر، ليرســـم 
”صليـــل  الأرض،  علـــى  الصـــراع  دوكتـــورو 
الممرضات  شـــحوب  ورائحتهـــا…  الأحصنـــة 

وتوجسهن، لحظات ما قبل الطوفان“.

حين تلقـــى دوكتورو جائزة ”بين- ســـول 
بيلو“ للإنجاز في الأدب الأميركي، حدّد الكاتب 
دون ديللو شغف دوكتورو الأساسي بأنه ”مدى 
الإمكانيات الأميركية، وفيها تضطلع الحيوات 

العادية بضبط إيقاع التاريخ“.
وهو ما نشـــهده في ”المســـيرة“، فصورها 
تبـــرق تباعـــا مـــن وجهـــات نظـــر متصارعـــة 
يســـتعصي التوفيق بينها، بـــدءا من اللواءات 
والموســـيقيين إلى سجناء الحرب والنجارين، 
”إنـــه عالَم طاف، بـــلا ماض يذْكَر قبـــل الحرب، 

حضارة مقتلعة من جذورها“.
نلتقي فـــي الرواية بشـــخصيات ترغب في 
هدم الجنوب القديـــم وبآخرين يرومون إحياء 
الشـــمال كواحة لمحـــو العبوديـــة. وليس من 
المستغرب أن تتخلل الفصول ما يشبه الندوات 
الفكرية عن العبودية وفك الأسر. وما أنقذ الأمة 
من الاســـتقطاب السياســـي الأبدي أن سحقت 
الحرب الجنوبيين ونالت من عزيمتهم، فخلوا 
مـــن كل فتوة، ولم يجدِ معهم الإقناع حتى أنهم 

طلبوا السلام كما يستجدي العطشان الماء.

آيلة للسقوط

أضمـــر دوكتـــورو فـــي ذاكرته من مآســـي 
التاريـــخ الأميركـــي مـــا لا يطيقه جبـــل، وآمن 
بعبقرية التجربـــة الأميركية وبتفرّد مهاجريها 
بـــكل مـــا بذلوه مـــن تحديـــات خـــلال العقود 
الطويلـــة. فـــي مجموعتـــه القصصية ”قصص 
الأرض الحلوة“ (2004)، تنتثر مشـــاهد السحل 
والقتل ودمـــاء الموتى بين الصفحة والأخرى. 
وفيهـــا يقف الكاتب بوعي جـــريء على الظلمة 

الإنســـانية، وينسجها نســـجا غامضا بقضايا 
أمته الأخلاقية والمعنوية.

وعندمـــا جـــرّب دوكتـــورو كتابـــة أجـــواء 
معاصـــرة مثلما جرى في روايـــة ”مدينة الله“ 
(2000)، عجز على ما يبدو عن مجاراة الحاضر 
أو احتمالـــه، فنـــزع إلـــى التجريـــب الحداثي 
والفانتازيا الجامحة، فكانت الكتابة لديه شكلا 

مقبولا من أشكال الشيزوفرينيا.
خاض دوكتورو كذلك في الجريمة المنظّمة، 
واســـتعاد الطيف الكامل لمفارقـــات المجتمع 
المذنـــب،  غطرســـة  الاجتماعيـــة،  الأميركـــي 
جشـــع الإقطاعـــي، غباء الأميركـــي راعي البقر 
وهو يتدبـــر بعين التحامـــل والبغضاء العرق 
والطبقـــة الاجتماعية. وفي أدبه الراقي كشـــف 
عن ضراوة حرب، شنّها الأهل على الأهل، على 
خلفيـــة من كبش فداء تلو الآخر، مســـتغلا لغة 
تنطـــق بطموحات عهد التحرر وقوانين جديدة 

تناهض التميز.
كان الناقد الأميركي فريدريك جيمســـون قد 
توّجه بلقب ”الشـــاعر الملحمي لتوارٍ راديكالي 
وصم ماضي أميركا“. وهو ما يتبدّى في رواية 
”كتـــاب دانيـــال“ التـــي أطلعنا دوكتـــورو فيها 
على محاكمـــة تخيلية متعاطفة للجاسوســـين 
الأميركيين جوليوس روزينبرج وزوجته إيثيل 
اللذين أُعدما لتســـريب أســـرار القنبلة الذرية 

للاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة.
كان دوكتـــورو يحمل اســـم إدغار لشـــغف 
والديه الروس اليهود بالقاص الأميركي إدغار 

ألان بو، إلا أنه لم يكف في كل مناسبة عن انتقاد 
الرجـــل، واصفا إيـــاه بالكاتب الـــرديء. حامل 
جائزة مكتبة الكونغرس لـــلأدب الأميركي كان 
أشد خلق الله تواضعا، ”سوف تهدّئ الجائزة 

قليلا إحساسا بالشك في نفسي ككاتب“.
ومـــع كل خطوة روائية خطاها دوكتورو لم 
يكرر أبدا ذاته. وأية رواية لدوكتورو لا تشـــبه 
التالية لها أو الســـابقة عليها. فكل كتاب نجح 
في توليد لغته المتفردة الحتمية، ”كان عليّ أن 
أحدد ما أكره في الأدب كي أقع على ما أحبه“.

ظهـــرت نبرته في أغلب روايتـــه التاريخية 
متأرجحة بين ما أطلق عليه ”الحقيقة الملحة“ 
والتلاعـــب الأدبي. تقنياته متداخلة كالشـــبكة، 
وبنـــاه تبدو للقـــارئ وكأنهـــا آيلة للســـقوط، 
وعلى القارئ حمايتها وإعادة تشـــييدها عقليا 

وتاريخيا.
أمّا منبع قوة هذا الكاتب فيكمن ولا ريب في 
اختياره الثورة الجمالية -شبه التصحيحية- 
على النصوص القديمة منهجا، بدافع من رغبة 
عارمة ســـاورته فـــي الانقضاض على الشـــكل 

الأدبي، وإعادة بنائه، ما جعله أشدّ جرأة.
”تجلس كي تكتب الأدب، فتكتشـــف أنك غير 
قـــادر على الكتابة مثلما كتب الأولون في القرن 
التاسع عشـــر، مستحيل، إنها غاية في الملل“. 
وإن ما وقع عليه الكاتب خلال مسيرته التواقة 
إلى الجديد هو فكرة غاية في البساطة ”ينبغي 
أن ينبـــذ المؤلف قالبا أدبيا كي يعثر على آخر 

يستحق“.
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ثقافة
اختارت الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للأدب وكتاب الشباب بالجزائر 

تكريم الروائية الراحلة آســـيا جبار، إضافة إلـــى الروائي الجنوب أفريقي 

أندري برينك، والكاتب الفرنسي فرانسوا ماسبيرو.

قـــال عبدالواحد النبوي وزيـــر الثقافة المصري إن الاحتفال بذكرى 

ثـــورة يوليو ســـيمتد خلال الشـــهر الجاري بتنظيم عـــدة فعاليات 

ثقافية، بالإضافة إلى نشر مجموعة من وثائق ثورة ٢٣ يوليو

قـــررت لجنـــة خبراء دوليـــة خلال اجتماع لهـــا بمقر منظمـــة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس، تسمية العاصمة الغينية 

كوناكري، عاصمة عالمية للكتاب لعام ٢٠١٧.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ توفي الشاعر السعودي طامي 
بن سعد المرزوقي على إثر حادث 

مروري في محافظة القويعية طريق 
الرياض، مخلفا حزنا بالغا في 

الساحة الأدبية السعودية والعربية.

◄ ضمن فعاليات مهرجان حفر 
الباطن 36، أقيمت أمس الثلاثاء 
الأمسية الشعرية الثانية والتي 

أحياها الشعراء سلطان الأسيمر 
وثاني الدهمشي وسعد الجميلي.

◄ أعرب المشاركون في اجتماعات 
اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا عن 

رغبتهم في توسيع دائرة الاتحاد، 
لتشمل كتاب بلدان أميركا 

اللاتينية، كما جرى طرح قبول 
أعضاء شرف في الاتحاد لعدد من 

الكتاب العالميين، وتعديل وصياغة 
تشريعاته.

◄ تنظم شبكة القراءة بالمغرب 
الدورة الأولى لبرنامج القراءة في 

المخيمات الصيفية تحت شعار 
”القراءة سفر ومتعة“ وذلك لفائدة 

ما يزيد عن 13200 طفلة وطفل 
ويافعة ويافع.

◄ عن ”مؤسسة إبداع للترجمة 
والنشر“، صدرت رواية بعنوان 

”لم يكن ذنبي“، للكاتبة السودانية 
لينة سيف الدين، وتدور أحداثها 

حول فتاة سودانية تحاول الثورة 
على بعض المعتقدات الاجتماعية 

الخانقة، وتدعو إلى تغييرها.

◄ صدر عن مركز المخطوطات 
في مكتبة الإسكندرية كتاب ”الآثار 

العربية: منتخبات من أبحاث 
المؤرخ الباحث جواد علي“ وهو 

نتاج مشروع بحثي قام بالاشتغال 
عليه رامي الجمل وحرره أحمد 

عبدالرحيم.

باختصار

رحيل الكاتب الأميركي إي إل دوكتورو المتمرد الأفضل بعد شكسبير

رحل منذ أيام قليلة الكاتب الأميركي إي إل دوكتورو عقب عقود مديدة أمضاها في خدمة 
ــــــاة الأكاديمية، حتى أن الرئيس الأميركي أوباما أشــــــاد به بوصفه ”الأفضل  الأدب والحي
بعد شكسبير“. جدّد الراحل الرواية التاريخية، رغم اعتراضه المحموم على هذه التسمية، 
ــــــي أميركي أكتب عن بلدي“،  وكان يقول عن نفســــــه ”أرى نفســــــي كاتبا قوميا، إنني روائ

وأسبغ عليه من الواقعية مثلما أسبغه عليه من الخيال.

حبـــكات دوكتـــورو التقليدية لم 

تكـــن أقل جذبـــا للانتبـــاه أو إثارة 

للجدل، فقد أســـقط على أبطاله 

نماذج من التاريخ 

 ◄

ناقـــش دوكتـــورو أعقـــد القضايا 

التاريـــخ  فـــي  جـــدلا  التاريخيـــة 

كتابـــات  مســـتلهما  الأميركـــي، 

المؤرخ العسكري مارك جريمزلي

 ◄

إي إل دوكتورو أضمر في ذاكرته من مآسي التاريخ الأميركي ما لا يطيقه جبل

 [ كل خطوة روائية خطاها دوكتورو لم يكررها أبدا  [ كاتب يقف بوعي جريء على الظلمة الإنسانية

الكتابة المستعارة

} كلنا يعلم ظاهرة الكتابة بأسماء مستعارة، 
وهي التخفي خلف اسم غير حقيقي للكاتب، 

وتكون أسبابه مختلفة إما لإعطاء هامش 
من الحرية للكاتب للتحدث في موضوع 

ما، أو هروبا من النقد وغيره من الأسباب 
المتعددة التي يخير فيها الكاتب الاختفاء 

وراء اسم يصنعه هو لنفسه. ظاهرة الأسماء 
المستعارة تثير ردودا متباينة بين رافض 
وقابل لها، حسب المسوغ الذي يتكئ عليه 

الكاتب صاحب الاسم المستعار. لكن من 
اللافت أن بعض الكتاب تجاوزوا مسألة 

استعارة اسم إلى استعارة كتابة بطم 
طميمها.

تدعو ظاهرة الكتابة المستعارة إلى 
التفكر العاجل في أدبنا العربي اليوم، فإن 

توفرت إمكانات النشر وتعددت المنابر 
الأدبية بتفاوتها القيمي، إضافة إلى تنازل 
النقد العربي عن دوره في مواكبة ما يُكتب 

اليوم، كل هذا ساهم في خلط معياري عجيب.
 لكن لنتطرق إلى النقطة التي نسعى إلى 
إثارتها ألا وهي الكتابة المستعارة، التي من 
جملة مولداتها ما ذكرنا، لكنها ظاهرة أعمق 

من الانحصار في الحقل الأدبي ضاربة في 
العمق الحضاري. فالظاهرة أن يستعير كاتب 

ما أسلوب كاتب آخر، وقد تتجاوز استعارة 
الأسلوب إلى استعارة الروح والتراكيب 

وحتى المواضيع مع تغيير طفيف، فيغدو 
بذلك الكاتب المستعير مجرد محرر ومزوق 

كلام لما كتبه الكاتب المُستعار منه.
لا أحد ينكر فضل الأدب المترجم في 

خلق إمكانات فكرية ولغوية جديدة للأدب 
العربي، لكنه فرض قسرا على الجملة العربية 

أنماطا أخرى فيها ما هو مستحب وفيها 
ما يغدو مجرد تركيبات مشوّهة، كأن تغدو 

الجملة العربية اسمية بالضرورة في بعض 
قصائد الشباب، ثم إن الكتابة المستعارة 

تجاوزت الظاهر اللغوي الذي يبدو عاديا بل 
ومطلوبا أن نضع لغتنا العربية اليوم في 

محك التجريب والصقل ودفعها إلى أقصى 
التجريب مهما كانت النتائج، أما المهم في 

مسألة استعارة الكتابة ليس ذاك اللغوي 
بقدر أهمية الاستعارات الفكرية والحضارية 

من الغير.
نعم نحن مع تلاقح الحضارات والأفكار 
والتواصل والتراكم، لكن الإشكال يكمن في 

أن تغدو الثقافة مستوردة وموضوعة كما هي 
في نصوص أدبية عربية، فتكون النصوص 
مثقلة بأفكار ورموز وتمثلات غير مهضومة 

بعد، وبعيدة عن الراهن المكاني والزماني 
والفعلي للكاتب والقارئ، بل هذه النصوص 

العربية منبهرة بالوارد، فنجدها تستعير 
حتى بيئته ومكانه وزمانه وتاريخه، فنجد 

مثلا من يتحدث عن رموز وبيئة وتاريخ 
وجماليات إلخ… بينما هو يعيش بيئة 

مغايرة مع قارئ مغاير، هذا يؤدي ضرورة 
إلى قطيعة بين الكاتب وقرائه، من جهة، أو 
إلى صبغ القراء بأن يكونوا قراء مستعارين 

بدورهم.
يدفعنا هذا إلى التساؤل عن مدى نجاعة 

هذا الأدب في بيئته الخاصة ومدى فعله 
القيمي أو الأخلاقي أو الفكري، فيكون بذلك 

المنجز الأدبي مجرد منجز فردي لذات 
منقطعة عن بيئتها مستوردة وجودها من 

خارج تاريخها ومحيطها، ما يؤدي كما 
أسلفنا إلى تمزق العلاقة بين الكاتب وقارئه، 
وبين الأدب وواقعه أو بيئته وحتى لغته بما 

تمثله من معطى حضاري وثقافي.
في شق آخر من الكتابة المستعارة هناك 

كتاب يستعيرون كتابات غيرهم سعيا إلى 
تحقيق النجاعة التي يرونها غائبة عن منجز 

بيئتهم الأدبية، فيهم من يكتب نصوصا أو 
كتابات جيدة وتتسم بالجدة، لكنه يظل في 
النهاية مجرد مردد لما كتبه غيره في ثقافة 
وبيئة أخرى، فتكون بذلك النجاعة الأدبية 
التي قد يحققها مزيفة وخاوية كأنها نبتة 
دون جذور تذوي سريعا في مزهرية منمقة.

إن الكتابة المستعارة بما فيها من 
استعارة اللغة والتاريخ والفكر والأسلوب 

إلخ… ظاهرة تكاد تكون منتشرة بشكل واسع 
بين كتاب الأدب العربي اليوم، سواء في 

الرواية العربية، التي لم تجد لها بصمتها 
بعد، وظلت رهينة التقليد لما هو وارد من 

السرد أو النثر، أو في ما يكتبون من قصائد 
النثر، رغم الإمكانات التي تمنحها هذه 

القصيدة بما هي مستقبل للشعر العربي. 
لذلك يجب النظر إلى هذه القضية بجدية 

تامة وبعين النقد والتفكر حتى من قبل 
الكتاب أنفسهم، بهدف محاولة التأصيل لأدب 

عربي حديث وخاص ومغاير.

محم محمد ناصر المولهي

أ ة ل ظ ل لن {

الكتابة المستعارة ظاهرة أعمق من 

الانحصار في الحقل الأدبي ضاربة في 

العمق الحضاري



15 الأربعاء 2015/07/29 - السنة 38 العدد 9991

ثقافة
أصـــدرت جامعـــة الـــدول العربيـــة حديثـــا، كتابـــا بعنوان 

{الأســـرى الفلسطينيون: آلام وآمال} للكاتب عبدالناصر 

عوني فروانة.

صدر عن دار كتابي للنشر، كتاب بعنوان {حكايتي مع البيادة} 

للكاتبة غادة نوارة، وتحكي فيه مقتطفات من حياتها كزوجة 

ضابط كان في القوات المسلحة المصرية.

تنظـــم إدارة المســـرح فـــي دائرة الثقافـــة والإعلام بالشـــارقة، 

الدورة الرابعة من مهرجان الشـــارقة للمسرحيات القصيرة، في 

الفترة من ١٣ إلى ١٨ أكتوبر المقبل.

 [ شاعر سعودي بوركيني يرمم صباحه بالنجوم

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ افتتحت أمسيات مهرجان الشعر 
العربي، ضمن فعاليات مهرجان 

جرش للثقافة والفنون في دورته 
الثلاثين والتي تقام بالتعاون مع 

رابطة الكتاب الأردنيين.

◄ أقامت لجنة الفنون التشكيلية 
والخط العربي بجمعية الثقافة 

والفنون في منطقة الباحة 
بالسعودية ورشة لرسوم الأطفال، 

ضمن مشاركات الجمعية في 
فعاليات صيف الباحة لهذا العام.

◄ يتطلع متحف هولندي لكشف 
جذور التقاط الصور على طريقة 

السيلفي والتي يعتقد أنها ترجع 
إلى قرون مضت، وليست ظاهرة 

معاصرة فحسب.

◄ أغلقت مدينة بومبي الأثرية 
الإيطالية أمام الجمهور كما أغلق 

كولوسيوم روما (مدرج روما 
العملاق) نظرا إلى خلاف جدّ بين 
وزارة الثقافة الإيطالية والعاملين.

باختصار

مجازات كلبية

شرف الدين ماجدولين

مجازات ك

فشرف ش

} ”أنـــت كالكلب“ عبـــارة تصويريـــة دارجة 
على الألســـن، ومحببـــة في قائمة الشـــتائم، 
في مختلف اللغـــات والثقافات، حتى في تلك 
التي تبجل الكلاب وتعاملها كأقليات عرقية، 
يجب احتـــرام حقوقها، لكن العبارة ليســـت 
مغرية فقط لانطوائها على تشبيه مزرٍ، وإنما 
لاشـــتمالها على مماثلة مفتوحة بين كائنين 
يتشـــابهان في الكثير من الصفات والسجايا 
والمثالب والملامح، لهذا من الممكن أن نقول 
أيضـــا ”ذلك الكلب كصاحبـــه“، و“تلك المرأة 

وكلبها يتماثلان، ويليق أحدهما بالآخر“…
 والحـــال أنه يجب أن نأخـــذ مأخذ الجد 
تلـــك المعاشـــرة الطويلـــة التي نشـــأت بين 
الكلاب والبشر، واتخذت أبعادا رمزية كثيفة 
عبـــر الأزمنـــة والثقافات، حيـــث أنه بصرف 
النظر عـــن مضمون الصداقة الراســـخة ثمة 
مشـــاعر يتحـــول فيها الرجال والنســـاء معا 
إلى كائنـــات كلبية، والكلاب إلـــى مخلوقات 
إنســـانية، لهذا قد يبدو الإنســـان في بيئات 
معينـــة بدون هويـــة، أو ناقصـــا، إن لم يكن 
كلبيا. يمكنك، عزيزي القارئ، مثلا أن تتجول 
في شـــوارع عواصم مجيدة كمدريد وباريس 
وروما ولندن وأمســـتردام وبروكســـيل، رفقة 
عائلات إنســـية/ كلبية، وأنت العربي وحدك 
دون كلب، بالتأكيد ســـينظر إليـــك باعتبارك 
غريبا حتى لو كان شـــعرك أشقر، وكنت غير 
سوي، وعدوانيا شـــيئا ما، وفي كل الأحوال 
لا تمتلك مشـــاعر نبيلـــة، فالوفاء والإخلاص 
والتضحية والنجـــدة والحب غير المغرض، 
مفـــردات مشـــتقة مـــن مدونـــة الأحاســـيس 
والرمزيات المســـقطة على هـــذه الحيوانات 
اللطيفة التي تستعمل أسماؤها في الشتائم 
اللاســـعة، كمـــا أن الطبقـــات الاجتماعيـــة، 
والســـلوكات المرافقة لها، تنحـــو من زاوية 
معينة، لأن تتخذ لها استعارات كلبية، تجعل 
الطباع تُســـقط على نوعية الكلب المصطفى 
المدلل  والمعاشـــر، من صنـــف ”الكانيـــش“ 
المجرم، مرورا  والمتبجح، إلى ”البيتبـــول“ 
الحراســـة والصيد والرياضة،  بأنواع كلاب 
وانتهاء بالكلاب الضالة والمتشردة الموبوءة 
والمدمنة على المزابل… هي استعارات دالة، 
وأحيانا ملتبســـة وبعيدة الغور، لهذا لم يكن 
نجيب محفوظ في روايـــة ”اللص والكلاب“، 
يسعى إلى أن يوجه شتيمة للمحيط الخانق 
والمتحولـــة  المخادعـــة  الشـــخصيات  مـــن 
والناكـــرة للجميل بنعتها بالـــكلاب، بقدر ما 

كان يركب معاني متناقضة في الكناية.
 والحـــق أن الـــكلاب حظيـــت بتمثيلات 
كثيفـــة وبالغة التعقيد فـــي الآداب والفنون، 
دعـــك طبعا من ذلـــك البيت القديـــم لعلي بن 
الجهـــم الذي يقول ”أنـــت كالكلب في حفاظك 
للـــود/ وكالتيس في قـــراع الخطوب“، ودعك 
أيضا مـــن المثـــل المعروف ”القافلة تســـير 
والـــكلاب تنبح“، الذي يـــزري بهذه الكائنات 
المحترمة، اســـتحضر معي فيلم ”هاتشـــي: 
للاس هالستروم، حيث تختصر  حكاية كلب“ 
الحيـــاة في صحبة ودربـــة وتعوّد وأمل، ذلك 
لصديقه  ما تقولـــه مرافقة الكلب ”هاتشـــي“ 
الأســـتاذ الجامعـــي صبيحـــة كل يـــوم حتى 
محطة القطار، وعودته لانتظاره مســـاء، إلى 
أن مـــات فجأة وتخلـــف عن موعـــد العودة، 
لكن الكلب اســـتمر في موعده اليومي لعشـــر 
ســـنوات، لم يقل لـــه أحـــد أن صاحبه مات، 
يعرف فقط أنه غادر المحطة وإليها سيعود.
* كاتب من المغرب

زكي الصدير

} بعـــد مجموعتـــه الأولـــى ”تآويـــل ترابية“ 
الصـــادرة عام 2012 تقدّم الشـــاعر الســـعودي 
البوركينـــي عبداللـــه بيـــلا مؤخـــرا لقرائـــه 
بمجموعتـــه الثانية ”صباح مرمّـــم بالنجوم“ 
عبـــر دار الانتشـــار بالتعاون مع نـــادي أبها 
الأدبـــي راصـــدا من خلال ســـبعة عشـــر نصا 
شعريا لأســـئلته الوجودية المتعلّقة بالهوية 
وبالشـــعر وبالعالم، وراسما من خلال صوره 
الشـــعرية الحميمة عوالمه الثائرة المتوارية 

وراء شاعر هادئ.
يقـــول بيلا عـــن مجموعته الأخيـــرة: هي 
مغامـــرة أخـــرى ارتكبتها مع ســـبق الإصرار 
والترصّد بعـــد مغامرة مجموعتي الشـــعرية 
الأولـــى، فقد حاولـــت تأويل التـــراب ومعرفة 
كنهه وألغازه وأسراره، وبدا ذلك الأمر عسيرا 
للغايـــة، وهنا أحاول ترميـــم صباحي الأعمى 
بالنجـــوم علّـــه يجد الســـبيل إليـــه بعد طول 
الغربة والتشـــظي، ولأنها مغامرة محســـوبة 
فقـــد آثـــرت أن أرفد هذه المجموعةَ الشـــعرية 
ببعض نصوصـــي الأثيرة لـــدي والتي يمكن 
اعتبارهـــا تمثـــل تجربة مختلفة في ســـياقها 

الزمني والفكري.

سؤال الهوية

عبدالله بيلا المولود في مكة المكرمة (عام 
1981)، والمنحدر من أصول أفريقية (بوركينا 
فاسو) يقف أمام سؤال الهوية بقلق مضاعف، 
ويتخيّـــر أرضـــه التي يقف عليهـــا بصلابة لا 
تقبـــل الانحناء، فهو يقسّـــم عوالمه بين أرض 
خبرها عاشها هو، وتاريخ عاشه أسلافه، لكنه 
يتخيّـــر بين عالميه الاثنيـــن العالم الوجودي 
والهويـــة الكونيـــة الجامعـــة. ويـــرى بيلا أن 

مصطلح الهوية متّسع وضبابي وغامض.
يحدثنا بيلا عن ذلك قائلا ”ســـؤال الهوية 
يفترعني بفأســـه إلى نصفين، نصف يتمســـك 
بهوية الأرض والنشـــأة واللغة وآخر يشدني 
إلـــى الجـــذور والمنابت الأولـــى حيث يجري 
نســـغ الآباء والأجداد، ومع أنني لم أزر دولتي 
(بوركينا فاسو) أبدا، ولم أطلع على ملامحها 
الحقيقية عن قرب، إلاّ أنّ هناك شـــغفا حقيقيا 
بهـــا وبكل ما يمـــت إليها بصلـــة، خاصة من 
الناحيـــة الثقافيـــة (الفرنكوفونيـــة)، والتـــي 
وللأســـف الشـــديد أظل مقصرا فـــي التعاطي 
معها بشـــكل مباشـــر لفقداني عامل التواصل 
الأهـــم وهو اللغـــة، وأظن أنّ طقـــوس الحياة 
الأفريقية تتســـلل إلى النـــص الأدبي الأفريقي 
بشـــكل عام، وأننـــي كأفريقي ســـأكتب متأثرا 

بهذه الطقوس سواء بوعي منّي أم دون وعي“.
دولة بوركينا فاســـو المســـتلقية بصمت 
فـــي الغـــرب الأفريقـــي يتحدث ســـكانها عدة 
لغات، فبالإضافة إلـــى العربية هنالك المورية 
والديـــولا والأمازيغية. وتعدّ الفرنســـية اللغة 

الرسمية للتخاطب والمعاملات الحكومية.
يجيـــب بيـــلا على ســـؤال حول أثـــر هذا 
التنـــوّع اللغـــوي علـــى المثقف بصفـــة عامة 
وعلـــى نصـــه بشـــكل خـــاص: يظهـــر الدور 
الخطيـــر للغة الفرنســـية في تأســـيس أجيال 
أكثـــر انفتاحـــا وتســـامحا مع العالـــم، بينما 
تأتي اللغات المحليـــة في المرتبة الثانية من 
حيث الأهمية، ولكنها بالنســـبة إلي هي الأهم 
لأنها لغات الشـــعوب بكل بدائيتها وصفائها، 
خاصة في مجتمع شـــفاهي يعتمـــد على نقل 
سيره ومورثاته الثقافية بالمشافهة، ولم يكن 
نصيبـــي جيدا مـــن تعلم اللهجـــات المحلية، 
عـــدا لهجة ”الموري“ وقـــد تعلمتها عن طريق 
والدي كما تعلمها جميع إخوتي، وكنا نستقي 
منه الكثير من القصـــص والأغاني والأهازيج 
الشـــعبية، وتظل علاقتي بهـــذه اللهجة علاقة 

وطن وثقافة“.
ينعكـــس ســـؤال الوطـــن والهويـــة فـــي 
تفاصيـــل تجربة بيلا الشـــعرية، ويتبدّى ذلك 
جليـــا في تلـــك النصوص التي تقـــف موازية 
للغـــة وللوطن العربي/ الأفريقي. تلك الثنائية 
التـــي تنبت على شـــفة القصيـــدة لديه. يقول 
بيلا: يظل ســـؤال الوطن والهويـــة والانتماء 
مشـــكلا وجوديـــا وحالة تصبح أكثـــر تعقيدا 
كلما حاولت تبســـيطها. لكن في المقابل تبرز 
الهوية الكونية الإنســـانية المتعالية على كل 
الهويات كهوية أفضل وأقدر على اســـتيعاب 

الجميع.

خراف مهضومة

يرى بيـــلا أن مصطلح الحداثـــة قد يكون 
مقاربا لمصطلح الجرأة، ولكنها تلك الجرأة 
التـــي لا تتوســـل بالوقاحة كي تســـفر عن 
نفسها، ويوضح ذلك بقوله ”إنّ كل مشتغل 
على النص الحديث يدرك أنّ الإطار لم يعد 
ذا قيمـــة حقيقية -وإن كان يعضد النص 
أحيانا- إزاء الفكـــرة وطريقة التعاطي 
معها لإبرازها في شـــكل وصورة يمكن 
لها تجاوز القديـــم، وأصعب من كتابة 
النص الحديث هو فهم الحداثة بشكل 
عـــام، والحداثـــة الأدبيـــة الإبداعيـــة 
خصوصـــا، وأزعم أننـــي أحاول فهم 
الحداثة عبر دراستها وفهم مراميها 
وطرائـــق المبدعين الكبار فيها، وما 

اختطوه لأنفســـهم من سبل لم تُطرَق من قبل، 
ومحاولة كهذه تحبو وتكبو وتظهر في بعض 
نصوصي التفعيلية التـــي أحاول فيها إيجاد 
هيولـــى النص قبل صورته، مع الإشـــارة إلى 
أنّ بعض الإبداعـــات النثرية تفوق الكثير من 
الإبـــداع التفعيلي، ولكنّ الثقافـــة الغالبة هي 

ثقافة الشكل والموسيقى“.

يقـــول الشـــاعر: لا يمكن رؤيـــة العالم من 
جهة واحـــدة، أقصد تلك الجهة التي تشـــرق 
منها الشمس، بينما نغض عن الجهة المعتمة 
والشـــديدة الحلكة، والوجود بحـــد ذاته كتلة 
هائلة من الأحزان تتدحرج منذ الأزل ومازالت 
تنمو وتزداد في ســـرعتها طامـــرة من تحتها 
كل لحظات السعادة المؤقتة، الحروب تعصف 
بكل العالم، وهناك أكثر من ستين مليون لاجئ، 
ويكادُ العالمُ الثالث يموتُ تحت وطأة الجفاف 
والجوع، كل هذا إن لم يستطع تأجيل مواسم 
الفـــرح في النص الشـــعري 
فإنّ هذا النص مشـــكوك في 
صباحاتنا  للأسف  صدقيته، 
أشـــدّ ظلامـــا من مســـاءاتنا، 
نتشـــبث بماضينـــا أكثـــر من 
حاضرنـــا، أما المســـتقبل فلا 
يمكـــن التنبـــؤ به، نعـــم هناك 
بعض اللحظات الســـعيدة التي 
الشـــاعر،  يكتبهـــا  أن  تســـتحق 
وأظن أن غيري يكتبون الكثير من 
ل قبح العالم  هذا الشعر الذي يجمِّ
ويحاول إطالة أمد الأمل فيه، بينما 
يقودنـــي النـــص إلـــى أجوائه ولا 
أجدني قـــادرا على مفارقتها إلـــى غيرها، كل 
هذا الخراب الكبير يقـــول بأنّ الحياة لم ولن 

تكون عادلة أبدا“.
فـــي ظلال نص بيلا الشـــعري يحضر آباء 
للشـــعر العربـــي القديـــم والحديـــث. غير أن 
محمـــود درويش يحضر في منطقة مشـــعة لا 

يمكن مواراتها. خصوصا في ســـؤال الموت. 
يعلّق بيلا على ذلـــك قائلا: يقول بول فاليري: 
”الأســـد ليس إلاّ بضعة خراف مهضومة“، هذا 
القول ينســـحب على التجارب الشعرية بشكل 
عام، وكل تجربة هـــي عصارة مجموعة كبيرة 
من التجـــارب التي مرّ عليها الشـــاعر، ولذلك 
لا أجـــد ما يدعوني إلى إنـــكار وجود درويش 
وغيره مـــن الآباء الشـــعريين فـــي نصوصي 
الشـــعرية، وأزعم أنني حاولت أن أخرج كثيرا 
من عبـــاءة درويـــش تحديدا لكونـــه الحاضر 
الأكثـــر والأعمق، ربما لتعـــدد قراءاتي لأعمال 
درويـــش الكاملة وتأثري الكبيـــر بدرويش ما 
بعد الجدارية الذي أصبح أكثر إنسانية وأقدر 
على فهـــم أنّ بمقـــدور الحياة أن تســـتوعبنا 
جميعـــا، وتجربة الجدارية التـــي تفاعلت مع 
المـــوتِ بطريقة غير مســـبوقة ربمـــا رفدتني 
بأســـئلة أخرى أحـــب أن أواجه بهـــا الموت، 
رغم أنه لا يجيب عن أســـئلتنا أبدا، ويبدو أنّ 
كثيرا من شعراء التفعيلة قد تورطوا بحق في 
الصبغة الدرويشـــية، ولكنهـــا كما أظن ورطة 

مؤقتة لن تدوم كثيرا. 

يسرى الجنابي

} كان للروائـــي الراحل غالب هلســـا أثر كبير 
في شـــيوع الدراسات النقدية المتمحورة حول 
”المكان“ في الســـرد الروائـــي والقصصي، من 
خلال مقارباتـــه النظريـــة والتطبيقية أولا، ثم 
عام  ترجمته لكتاب باشـــلار ”شـــعرية المكان“ 
1980 بعنوان آخر هو ”جماليات المكان“، الذي 
نشـــر منه في البداية فصولا في مجلة ”الأقلام“ 
العراقيـــة، حيث كان يعمل محررا فيها، قبل أن 
يصدر كاملا في أول كتاب ضمن سلســـلة كتب 

المجلة.
وقد قدّم له هلســـا بمقدمة بيّن فيها أهميته 
الاســـتثنائية فـــي علـــم الجمـــال والنقـــد، لأن 
المكانيـــة، كما يقـــول، ”تتصـــل بجوهر العمل 
الفنـــي“، ويعني بـــه الصورة الفنيـــة، و“الأدب 
العالمـــي هو الذي يتـــمّ التعبير عنه بالصورة، 
الكوزموبوليتانـــي  الأدب  عـــن  ـــر  يُعبَّ بينمـــا 
والمجـــاز  والكنايـــة  الاســـتعارة  بالزخرفـــة: 
وغيرها“. و ينقـــل الأول تجربة، في حين يعبّر 

الثاني عن فكرة.
ميّـــز غالب هلســـا فـــي كتابه ”المـــكان في 
الروايـــة العربية“، الصادر عـــن دار ابن هانئ 

في دمشـــق عام 1989، بين ثلاثـــة أنواع للمكان 
بحسب علاقة الرواية به، وهي:

-1 المـــكان المجازي: وهو محض ســـاحة 
لوقوع الأحداث لا يتجاوز دوره التوضيح، ولا 
يعبّر عـــن تفاعل الشـــخصيات والحوادث كما 

نجده في رواية الأحداث.
-2 المكان الهندســـي: وهو الـــذي تصوره 
الرواية بدقة محايدة، فتنقـــل أبعاده البصرية 
وجزئياته، وتعيش مسافاته، من دون أن تعيش 

فيه.
-3 المـــكان بوصفـــه تجربة تحمـــل معاناة 
الشـــخصيات وأفكارها ورؤيتها للمكان، وتثير 
خيـــال المتلقـــي فيســـتحضره بوصفـــه مكانا 

خاصا متميزا.
حينما نراجـــع اليوم اهتمام غالب هلســـا 
الاستثنائي بموضوع ”المكان“ يبدو لنا أن ثمة 
عاملين أساسين يقفان وراء ذلك الاهتمام هما:

أولا، عذابات الســـجن المتكرر، حيث أطبق 
هذا الفضـــاء المعـــادي على وجدانـــه وجعله 
يبحـــث عن مقاربات فلســـفية لـــه حتى وجدها 
بوصفه  عند باشلار، فأمسك بدلالته ”القمعية“ 
فضاء يفتقد إلى الشـــرط الإنساني، تتحقق فيه 
أقصى حالات ”العزل“، بمعناه الفوكوي (نسبة 

إلى ميشـــيل فوكو)، ومصادرة الحرية، وتدمير 
الذات ”يتخذ هذا المكان صفة المجتمع الأبوي 
بهرمية الســـلطة في داخله وعنفه الموجه لكل 
مـــن يخالـــف التعليمات، وتعســـفه الذي يبدو 

وكأنه ذو طابع قدري“.
ثانيـــا، تنقله طريدا ومبعـــدا بين أكثر من 
مدينـــة عربيـــة، أو جغرافيـــة مكانيـــة (عمان، 
بيـــروت، بغداد، القاهرة، عدن، ودمشـــق)، وما 

يســـتتبع ذلك مـــن اســـتعادات متكررة 
لذكرياتـــه فيها، وما تشـــكله من وعي 

مفارق.
لذلك فـــإن التصاق غالب هلســـا 
بالمكان لا يقوم على وعي ظاهراتي 
محض، كما هي الحال مع باشـــلار، 
بل علـــى وعي موضوعـــي بأهمية 
هذا المكون في السرد، فهو حينما 
جاء إلى بغداد عـــام 1976، مبعدا 
من القاهرة بســـبب ترأسه هناك 
الأميركي  ”المخطـــط  عـــن  ندوة 
انكب  العربيـــة“،  المنطقـــة  فـــي 

علـــى دراســـة بعـــض النصـــوص القصصية 
العراقية لاكتشـــاف بنية المكان فيها، وخاصة 
نصوص محمد خضير في مجموعته ”المملكة 
السوداء“، مؤاخذا عليها ضعف عنايتها بهذا 

المكون الأساسي من مكونات السرد.
بعد أكثر من عقدين على صدور ”جماليات 
المكان“ وُجّه نقدٌ شـــديد إلى غالب هلســـا لأنه 
بدلا مـــن ”الفضاء“،  أشـــاع مصطلح ”المكان“ 

وعـــدّ بعض النقاد والدارســـين العرب، خاصةً 
حالة  المغاربة، اســـتخدامه مصطلح ”المكان“ 
من الالتباس القصوى التي اقترفها في البداية، 
بل جناية لم تتوقف حتى الآن، حيث ظل يختلط 
مفهـــوم الفضاء بمفهوم المكان، مع أن الفضاء 

غير.. والمكان غير.
 وفي هذا الســـياق وصف حسن نجمي في 
كتابـــه ”شـــعرية الفضاء“ هـــذه الجناية بأنها 
”مـــن ذلـــك النـــوع الـــذي يمكن أن 
نسميه بالجريمة الرفيعة في حق 
الحقـــل النقدي والأدبـــي العربي“ 
لأن ترجمة هلســـا لكتاب باشـــلار 
تميـــزت، علـــى حد قولـــه، ”بضعف 
ملحوظ، ضعـــف كارثي في كثير من 
الإمســـاك  هشاشـــة  حيث  الجوانب، 
مخاطر  والمصطلحـــات،  بالمفاهيـــم 
الســـقوط التي تســـتلزمها عـــادة كل 
ترجمـــة، ذهاب مـــع عكـــس المقصود 
تماما، وقفز على عبارات وجمل وكلمات 
ليـــس بالإمـــكان تجاوزهـــا دون ارتكاب 

جنايات قصوى…“.
بيـــد أننا نـــرى أن هـــذا النقـــد يفتقر إلى 
الموضوعيـــة، ويتجنـــى على جهـــود الراحل 
غالـــب هلســـا، كمـــا أنـــه لا يخلو مـــن الغيرة 
بســـبب ريادته فـــي ترجمة باشـــلار، ومقاربته 
النقديـــة لمفهوم ”المكان“ في الســـرد الروائي 
والقصصـــي العربـــي، وتنبيهه إلـــى محورية 

الظاهرة المكانية في بنية الخطاب السردي. 

عبدالله بيلا: حتى الأسد ليس إلا بضعة خراف مهضومة

الناقد الراحل غالب هلسا عذابات السجن والمنفى واهتمامه بالمكان

الأصعب من كتابة النص الحديث هو فهم الحداثة بشكل عام

هنالك من يبحث عن هويته في اللغة، وهنالك من يبحث عنها في الأرض، وهنالك من يحفر 
في تضاريس الأصدقاء ليكتشف بعدها في يومياتهم. الشاعر وحده من يجد في هويته كل 
هؤلاء فيتقاســــــم معهم قلقه وأسئلته ووجوده متخذا من اللغة معبرا للآخرين. عبدالله بيلا 
واحد من أولئك الشــــــعراء المشغولين بجمالهم الخاص وسط ضجيج الهويات وارتباكاتها. 

”العرب“ كان لها معه هذا اللقاء.

للمكان جمالياته واهميته القصوى في أي نص، فلا نص ينبت خارج المكان والفضاء، وهذا 
ما كان الناقد غاستون باشلار رائدا فيه في كتابه ”شعرية المكان“، أو كما عنونه مترجمه 

الناقد غالب هلسا بـ“جماليات المكان“.

تفوق  النثرية  ــات  ــداع الإب بعض 

التفعيلي،  ــــداع  الإب مــن  الكثير 

ثقافة  هي  الغالبة  الثقافة   
ّ

ولكن

الشكل والموسيقى

 ◄

ينعكس  والهوية  الوطن  ســؤال 

بيلا  عبدالله  تجربة  تفاصيل  في 

الشعرية، خاصة في نصوصه التي 

تقف موازية للغة والوطن

 ◄



مؤيد خضر

الذي  } التمثيل في مسلسل ”بين السرايات“ 
عرض في رمضان الماضـــي، لم يأت في إطار 
فحسب، حسبما  ما يســـمى ”صراع الإرادات“ 
تحتويـــه تعبيـــرات النقد المســـرحي إذا جاز 
التوصيـــف، بل هو في الوقت نفســـه ”تكنيك“ 
فـــي الأداء يخـــص الممثل وحـــده ويميزه عن 

سائر الممثلين الآخرين.
لم يحدث ذلك اللقاء بين الممثليْن في فيلم 
ســـينمائي، إنما في مسلسل ”بين السرايات“ 
الذي يحمل توقيع ســـامح عبدالعزيز مخرجا 
وأحمـــد عبداللـــه كاتبا للســـيناريو والحوار، 
وقد شـــارك فيه نجوم آخرون من قبيل الراحل 
سامي العدل وســـيمون وروجينا ونجلاء بدر 
وصبـــري فواز ونســـرين أمين وعمـــرو عابد 

ومحمد الشرنوبي وآيتن عامر.

ملكة خاصة

يدور المشـــهد الذي نحـــن بصدد الحديث 
عنه فـــي ”ملهى ليلي“ أو ”حانة“ بين ســـمرة 
ورجب، حيـــث لكل من الممثلين فهمه الخاص 
لمـــا يحيط بـــه، بوصفهما شـــخصيتين على 
طرفـــي نقيـــض، وعلـــى أســـاس هـــذا الفهم 
المختلف يظهر التناقض بين إرادة كل منهما.
تبعا لذلك، يـــدرك المرء من خلال الأداء أن 
كلاّ مـــن الممثلين ليس مـــن حفظة النص دون 
انحـــراف أو تعديل فيه عبر الجســـد وحركته، 
بـــل إن ما يحدث هو أن أيّا منهما لديه ”ملكة“ 
أن يُحســـن الإصغاء للآخر، وكأن هذا الحوار 

يحدث بينهما لأول مرة.
والحـــال، أن هـــذا الأمـــر شـــديد الأهمية 
يؤســـس  أنـــه  إذ  التمثيـــل،  إلـــى  بالنســـبة 
للحالـــة الدرامية في لحظة ذلك الاســـتماع ثم 

الاستجابة، وبالتالي درامية المشهد في دراما 
تخـــص العمل ككل. والممثـــل الناجح في هذا 
الأمر هو الممثل الذي يتعامل مع الشـــخصية 
بحس فني عال فيضيف إليها ممّا لديه، ومما 
اســـتفاد به من خبرات سابقة في التعامل مع 

الشخصيات التي مرّ بها ومرّت به.
وما يميّز أداءهما عن الكثير من الممثلين 
المصريين الآخرين، أنّ كلاّ منهما يبذل جهدا 
واضحا مع الشخصية بحيثياتها وتفاصيلها، 
أي أن الواحـــد منهمـــا يصنـــع ”كاريكاتيرا“ 
خاصـــا بالشـــخصية التي يؤديهـــا، وهذا ما 
يحدث في ”بين الســـرايات“ مع كلا الممثلين، 
سمرة ورجب، إذ هما من أكثر الممثلين مقدرة 
على إيهام المتفرج بأنه الشخصية تماما قبل 
شخص الممثل سواء أكان سيد رجب أم باسم 

سمرة.
بهـــذا المعنـــى فالتمثيـــل بالنســـبة إلـــى 
كل منهمـــا هو بحث واشـــتغال على ما يمنح 
وطابعهـــا  الخـــاص  مزاجهـــا  الشـــخصية 
وبصمتها لدى المتفرج، الأمر الذي هو مشروع 
تماما لأي ممثل، وذلـــك مع وجود فروقات في 
البحث لدى باســـم ســـمرة وســـيد رجب. ففي 
حين يركز باســـم سمرة على استجابة الجسد 

من خـــلال الحوار، يقوم ســـيد رجب بالتركيز 
على الأداء الجســـدي أيضا، لكنه أيضا يمتلك 
تعبيرات ينقلها إلى المتفرج من خلال الوجه، 
من هنا يمتاز ســـيد رجب عن باســـم ســـمرة، 
بأنـــه يمتلك مـــن أدوات الممثـــل وتقنياته ما 
يجعله في غنى عن الصراخ أو أي شـــكل آخر 
من أشـــكال التعبيـــر الجســـدي الفائضة عن 

الحاجة.
ســـيد رجب لم يكن يعـــرف الصراخ عندما 
كان على خشـــبة المســـرح، ولمـــا انتقل أمام 
الكاميرا كان قد أخـــذ تقنيات وأدوات الممثل 
المســـرحي الذي كانه إلى الممثل السينمائي 
الذي صاره الآن. فعل سيد رجب ذلك على نحو 
فطري، في أغلـــب الظن، إذ هو يمثل لكنه أبدا 

لا يمثل.

فانتازيا فنية

يمنح باســـم ســـمرة وســـيد رجب، لجهة 
أنهما ممثلان جـــادّان لا يتنازل أي منهما عن 
مســـتوى فني معين أثناء تجسيد الشخصية؛ 
يمنـــح كل منهمـــا المتفرج إحساســـا بأنهما 
يتحـــركان داخـــل الـــكادر دون تصنّع ويظلان 

في المســـتوى الفني ذاته سواء أكانت اللقطة 
قصيرة أم طويلة. ثمة ما هو مختلف إذا ظهر 
أحدهما أو كلاهما في هذا المشهد أو ذاك في 

”بين السرايات“.
ويحسب المرء أن أيّا منهما لا يحتاج إلى 
”تعليمات“ أو إشارات أو سوى ذلك مما يريده 
المخرجون من ممثليهم. باســـم ســـمرة وسيد 

رجب وصلا أمام الكاميرا ممثلين محترفين.
وبقـــدر من الفانتازيا، فإنـــه لو أتيح لعمل 
تلفزيوني أو سينمائي أن يعبّر عن الشخصية 
المصرية وروحها، فســـوف يلعب باسم سمرة 
وســـيد رجـــب دوريْـــن محوريين فيـــه. يقول 
المـــرء ذلك في حين يتذكـــر الراحليْن المخرج 
شادي عبدالسلام والممثل أحمد مرعي وفيلم 

”المومياء“.
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منوعات
[ مشهد درامي يضع البطلين على طرفي نقيض  [ تقمص يصل حد التوحد بين الشخص والشخصية

باسم سمرة وسيد رجب يؤكدان حرفيتهما في «بين السرايات}

أطلقـــت النجمـــة الإماراتية أحـــلام آخر فيديـــو كليب لها 

بعنوان «بتحـــداك}، والذي تم تصويره في شـــوارع مدينة 

بودابست المجرية مع المخرجة إنجى جمال.

اختيـــر الفنـــان المصري مصطفى شـــعبان ليكـــرم من قبل 

المهرجان الدولي للفيلم الروائي القصير والشريط الوثائقي 

بالمغرب، الذي سينطلق يوم 8 أغسطس القادم.

أطلقت نجمة «ســـتار أكاديمي} نسمة محجوب كليبها الغنائي 

الجديد الذي يحمل اســـم «حب أخوات}، عبر صفحتها الرسمية 

بفيسبوك، وموقع الفيديوهات اليوتيوب.

الأربعاء 2015/07/29 - السنة 38 العدد 9991

سيد رجب ينقل خبرته المسرحية إلى التلفزيون

باســـم ســـمرة وســـيد رجـــب من 

أكثـــر الممثلين قـــدرة على إيهام 

المتفـــرج بأنـــه الشـــخصية تماما 

قبل شخص الممثل

 ◄

مـــا يميـــز أداء ســـمرة ورجب عن 

كلا  أن  الممثلـــين،  مـــن  الكثيـــر 

منهمـــا يبـــذل جهـــدا واضحا مع 

الشخصية بحيثياتها وتفاصيلها

 ◄

أمير العمري

} عرفت السينما العالمية مئات الأفلام 
السينمائية، الروائية والتسجيلية، عن 
موضوع ”الهولوكوســـت“ أو ما يعرف 
بـ“الإبـــادة الجماعيـــة“ لليهـــود علـــى 
أيدي النازيين خـــلال الحرب العالمية 
الثانيـــة، من خـــلال ما عـــرف بـ“غرف 
الغـــاز“، والمقصود الخنـــق الجماعي 
باســـتخدام الغازات الســـامة في غرف 
خاصة أنشأها الألمان داخل معسكرات 
الاعتقال الشهيرة في أوشفتز وبيركناو 

وتريبلنكا وغيرها.
التاريـــخ  يعـــرف  لـــم  ذلـــك  ومـــع 
لنظرية  مضـــادة  أفلامـــا  الســـينمائي 
”الإبـــادة“، رغـــم ظهـــور أفـــلام أخرى 
تناقض وتفضح الكثيـــر من الجوانب 
الخفيـــة وراء وقـــوع بعـــض الأحداث 
التاريخية الكبـــرى مثل قصف اليابان 
بالقنابـــل الذريـــة، فقـــد ظهـــرت أفلام 
عديـــدة تؤكد غياب أي مبرر عســـكري 
لمثل هذا القصف الوحشي، بينما ظل 
من المحظور -سينمائيا- التشكيك في 
الدوافـــع المعلنـــة وراء قصف الحلفاء 
مدينـــة دريســـدن بألمانيا فـــي نهاية 
الحـــرب، بالقنابل الحارقـــة ومقتل 90 

ألف ألماني من المدنيين الأبرياء.
لماذا؟ لأنه غير مســـموح بالتشكيك 
في عدد يهـــود أوروبا الذين هلكوا في 

”الهولوكوست“.
الفرنسي  البروفيسور  أن  والغريب 
روبير فوريسون، أثبت بالأدلة العلمية 
قبل 35 ســـنة، أن غرفة الغاز الموجودة 
حتى يومنا هذا في معسكر ”أوشفتز“، 
أنشئت عام 1948 أي بعد ثلاث سنوات 
مـــن نهايـــة الحـــرب، لكي يشـــاهدها 
الســـياح دون أن تقـــول لهم ســـلطات 
”متحـــف أوشـــفتز“ أنهـــا ”مـــن وحي 

الخيال“.
ينـــدر أن يخلـــو فيلـــم مـــن أفـــلام 
العالميـــة الثانية من موضوع  الحرب 
وهـــلاك اليهـــود في  ”الهولوكوســـت“ 
”غـــرف الغـــاز“، أو حتـــى فـــي ”أفران 
الغاز“ التي توحي بإلقاء اليهود أحياء 

داخل المحارق أو الأفران.
فيلـــم واحـــد فقط حـــاول ذات مرة، 
أن يعـــرض وجهة النظـــر الأخرى ولو 
على اســـتحياء، هو الفيلم التسجيلي 
”مســـتر موت: صعـــود وســـقوط فريد 
لوشتر“ الذي أخرجه المخرج الأميركي 

(اليهودي) ”إيرول موريس“.
وفيه يســـلط الضـــوء علـــى أفكار 
المناهضـــة  التاريخيـــة“  ”المراجعـــة 
لنظريـــة الإبـــادة الجماعيـــة. وقد أثار 
عرض الفيلم على طلاب جامعة هارفارد 
في الولايات المتحدة مناقشات صاخبة 

وجدلا حادا بين الطلاب.
وعقب ذلـــك تعرض مخرجه لهجوم 
عنيف من قبل اللوبي اليهودي، بلغ حدّ 
اتهامه بالنازية رغم كونه يهوديا، مما 
اضطره لإحـــداث تغييـــرات كثيرة في 
الفيلم، فأدخل حوارات جديدة صورها 
مع مؤرخين مؤيدين لنظرية الإبادة في 

غرف الغاز.
يصـــور الفيلـــم قصة فريد لوشـــتر 
المهندس المتخصص في  تكنولوجيا 
الإعـــدام في أميركا، الذي ذهب بتكليف 
من فوريســـون عـــام 1988 إلـــى بولندا 
وتســـلل ســـرا داخل الغرفـــة المدمرة 
التي يقـــال إنها كانت غرفـــة الغاز في 
معسكر أوشفتز، وتمكن من أخذ عينات 
ســـرا، وعاد لكي يوكل إلـــى معمل في 
كاليفورنيا اختبار نسبة غاز السيانور 

السام فيها.
وجاءت النتيجة تثبت خلو العينات 
المأخـــوذة من غرفة الغـــاز من أي أثر 
للغاز الســـام، وقد نشر ”تقرير لوشتر“ 
في كتاب أصبح شـــهيرا في العالم كله 

وترجم إلى لغات عدة.
ومنـــذ تلـــك اللحظـــة بـــدأت رحلة 
سقوط لوشتر، أو إســـقاطه، فضغطت 
الجماعات والمنظمـــات اليهودية على 
زوجتـــه إلـــى أن تخلت عنـــه وطلقته، 
وقامـــوا بإثبات أنه غيـــر حاصل على 
شـــهادة في الهندســـة، فألغيت العقود 
التي كانت موقعة معه لحساب سجون 
أميركية، وتعـــرض للاعتداء بالضرب، 
وشـــوهت ســـمعته في أجهزة الإعلام، 
وقبـــض عليه خلال زيـــارة له إلى لندن 
لإلقـــاء محاضـــرة وتم ترحيله بشـــكل 
مهين، وظهر مدير معمل التحاليل لكي 

ينكر ما سبق أن أدلى به من نتائج.
والنتيجة أن لوشتر أصبح ”شهيد“ 
التجرؤ على قول الحقيقة.. فهل يجرؤ 
أحد بعد ذلك على التصدي للإباديين؟

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

هولوكوست.. اتجاه واحد

} المنامة – في الوقت الذي تحتفي فيه البحرين 
بالتراث تحت شـــعار ”تراثنـــا ثراؤنا“، وضمن 
اســـتعداداتها لإطلاق مهرجان صيف البحرين 
الذي يســـتمر شهرا كاملا من 30 يوليو الجاري 
إلـــى 31 أغســـطس القـــادم، انطلقـــت اللجنـــة 
التنظيميـــة لصيـــف البحرين في طـــرح تذاكر 
فعاليـــات وأنشـــطة الصيف أواخر الأســـبوع 
الماضي، وذلك من خلال محلات ”فيرجين ميغا 
ســـتور“ بمجمع البحرين ســـيتي سنتر أو من 

خلال الموقع الإلكتروني للمحلات.
والتذاكـــر المطروحة تشـــمل كافة عروض 
وفعاليات المهرجان، بداية مع العرض العائلي 
”لا لا لونـــا“ الـــذي يقام فـــي ما بيـــن 31 يوليو 
2015 و3 أغسطس 2015 بالصالة الثقافية. وهو 
عرض عائلي يســـتلهم الأفكار الإبداعية لمؤلفه 
الكاتب والممثل وولف بوورات في سرد حكاية 
راعي القمر الذي يسعى إلى إعادة النور للقمر 
المظلـــم، ويجمع ما بين الســـيرك والمســـرح 
والســـينما منســـوجة في لغة جســـدية هزلية 
فريدة تخاطب الأطفال والبالغين في آن واحد.

كما تشمل التذاكر المطروحة عرض ”بارني 
حـــول العالم!“، الذي يأتي إلى الصالة الثقافية 
ضمـــن صيـــف البحريـــن في مـــا بيـــن 10 و15 
أغســـطس 2015، حيث يدعو بارنـــي أصدقاءه 
الأطفـــال إلـــى المشـــاركة معـــه فـــي مغامرته 
المذهلة حول العالم بعد استلامه لطرد يحتوي 
على مجســـم للكرة الأرضيـــة، حيث على بارني 
وأصدقائه تتبع الأدلة على المجسم واكتشاف 

الكثير من الأمور المثيرة.
كذلك يأتـــي إلى مهرجان صيـــف البحرين 
يصنـــع  إلمـــو   – السمســـم  ”شـــارع  عـــرض 
الموســـيقى“ في ما بين 20 و24 أغسطس 2015 

بالصالة الثقافية، حيث ستصنع وحوش شارع 
السمسم موسيقى رائعة من خلال آلات خارجة 
عـــن المألوف، ليتعلم الأطفـــال من العرض قيم 
العمل بروح الفريق الواحد، وليعيشوا حلاوة 

المشاركة في أنشطة المتعة والفرح.
ويعـــود مهرجـــان صيف البحريـــن مجددا 
إلى مســـرح البحرين الوطنـــي، مع عرض يقام 
بالتعـــاون مع ســـفارة الفلبين لـــدى البحرين، 
لفرقة باليه الفلبين التي تعدّ إحدى أهم وأعرق 
المؤسســـات الثقافية في تلك البلاد، إذ ستقدم 
روائعها في عرض ســـاحر يوم 10 أغســـطس، 
حيث تستعرض خلاله أشـــهر أعمالها ببراعة 
وإتقان، من أعمال الباليه الكلاســـيكية القديمة 
والجديدة، فضـــلا عن لوحات جميلة من أنواع 

الرقص الحديث والمعاصر. وفي نهاية شـــهر 
أغســـطس وبالتحديـــد يومي 28 و29، تشـــهد 
الصالـــة الثقافيـــة إثارة وحماســـا مـــع الحفل 
الاستعراضي لفرقة أوركســـترا ريكنغ كرو من 
اليابان، التي ستقدم رقص الشوارع ولكن على 

طريقتها الخاصة.
واكتســـبت هذه الفرقة الاحترافية نجومية 
عالميـــة بعروضهـــا الفريـــدة التي تمـــزج بين 
الرقص والموسيقى، حيث يقوم أعضاء الفرقة 
الثمانية بأداء حـــركات رقص متناغمة ومتقنة 
في العتمة الحالكة وهم يرتدون ملابس خاصة 
مضيئة، ليخلقوا بذلك عرضا ســـورياليا مبهرا 
أقرب ما يكـــون إلى الخيال. هذا وجدير بالذكر 
أن بعـــض حفلات المهرجان ســـتكون مجانية، 

مثل حفل فرقـــة عبدالحليم نويرة للموســـيقى 
العربية يـــوم غد الخميـــس 30 يوليو الجاري، 
والذي يقـــام بالتعـــاون مع ســـفارة جمهورية 
مصـــر العربية في البحرين، بمناســـبة الذكرى 
الأربعين لرحيل ســـيدة الغنـــاء العربي الأولى 

وأيقونة الطرب الشرقي الأصيل أم كلثوم.
وتســـترجع فيها الفرقة أجمل أغانيها التي 
تعاونـــت على إنتاجهـــا مع أعظـــم الملحنين، 
إضافة إلى حفل الموسيقي والملحن الفرنسي 
المتألق تييري ”تيتي“ روبن الذي يقدم يوم 25 
أغســـطس 2015، في حفله المقام بالتعاون مع 

السفارة الفرنسية بالمملكة البحرينية.
وفيه يقدم الموســـيقي الفرنســـي باقة من 

المقاطع الموسيقية بأسلوبه المتفرد.

صيف البحرين يجمع العائلة في مهرجان ثقافي
تشــــــرق مدينة المنامة على الفرح وتعايش 
في موســــــمها الصيفي أجمل اشتغالاتها، 
وذلك في مهرجــــــان صيف البحرين الذي 
ــــــس 30 يوليو الجاري  ينطلق غــــــدا الخمي

ويستمر حتى 31 أغسطس القادم.

{شارع السمسم} يعلم الأطفال قيم العمل بروح الفريق الواحد 

هل ثمة ما يجمع بين الممثلين السينمائيين 
المصريين: باســــــم ســــــمرة وســــــيد رجب 
في فضاء التمثيل بوصفه اســــــتجابة من 
الجســــــد والملفوظ معا، في مقابل ردّ فعل 
مواز من جســــــد وملفوظ آخرين يخصان 
ممثلا آخر، حيث يتشــــــارك الممثلان معا 
في فضاء المشــــــهد ذاته مــــــن خلال حالة 

درامية ما؟



} (فرانكفورت) ألمانيا- أعلنت بوش الشـــركة 
المتخصصـــة عالميـــاً فـــي تقـــديم الخدمـــات 
والتقنيـــات الحديثـــة عن تقنيـــة جديدة تمثل 
ثـــورة حقيقيـــة في عالـــم صيانة الســـيارات، 
حيث تســـاهم في خفض الوقت الذي تقضيه 
الســـيارات فـــي ورش الصيانة بنســـبة عالية 
في تطـــور ســـينعكس إيجاباً علـــى أصحاب 
الســـيارات الذيـــن طالمـــا عانوا مـــن الانتظار 

طويلاً للقيام بإجراءات الصيانة الدورية.
وأكـــدت الشـــركة فـــي بيان لها أن شـــبكة 
بـــوش لخدمات الســـيارات تعمل باســـتمرار 
على خفض الزمن اللازم لصيانة الســـيارات، 
من خـــلال توظيف أحـــدث التقنيات والمعدات 
في جميع مراحل العملية. وتســـتخدم الشبكة 
العالمية لمراكز بوش لخدمات السيارات، وتضم 

أكثر من 70 ألف مركز في جميع أنحاء العالم، 
جميع برنامج ايســـترونيك المخصص لورش 
صيانة السيارات، ما يسهل عمل المتخصصين 

الميكانيكيين إلى درجة كبيرة.
ويساعد هذا البرنامج على سرعة اكتشاف 
الأخطـــاء وإصلاحهـــا، كمـــا يقدّم المســـاعدة 
للميكانيكيين من خلال تحســـينات وتحديثات 
دورية ســـهلة الاستخدام تمكنهم من الوصول 

إلى بيانات جميع أنواع السيارات تقريباً.
وتعمـــل وحـــدات برمجيـــة منفصلة على 
تقـــديم دعـــم شـــامل للميكانيكيـــين للتعامل 
بســـرعة مع الاحتياجات المحددة للســـيارات 
التجارية والدراجات النارية. ويقول أندرياس 
بوديمير مسؤول كبير بالشركة ”نعمل من أجل 
تســـريع عملية الصيانة الدورية للســـيارات، 

لقد انقضـــت تلك الأيام التـــي كان يعمل فيها 
ميكانيكي السيارات بكد دون وجود أي وسيلةٍ 
لمساعدته ســـوى حقيبة أدواته التي يثق بها، 
اليوم أصبحت البرمجيات الحاسوبية بمثابة 
أفضل صديق للميكانيكيين في كل من ورشات 

الصيانة والخدمة لدينا“.
كمـــا يتـــم حالياً دمـــج تعليمـــات تجميع 
وتفكيك المكونات داخل الســـيارات وخارجها، 
بمـــا في ذلـــك الأضـــواء، ووحدات التشـــغيل 
والعرض ضمـــن حزمة برنامج ايســـترونيك. 
وتتوافـــر صـــور عاليـــة الدقة مـــع ملاحظات 
متكاملة تبـــين للميكانيكيـــين الخطوات التي 

يجب اتباعها للنماذج الأكثر شيوعاً. 
كما يتم تزويدهم بطرق ســـريعة وســـهلة 
للقيام بمهام الخدمة، مثل تغيير زيت الفرامل، 

الزجـــاج  حتـــى  أو  المرشـــحات،  واســـتبدال 
الأمامي.

وغالباً ما تقضي السيارات وقتاً طويلاً في 
طابـــور الانتظار قبل البـــدء بأعمال الصيانة، 
نظراً لاستقبال مراكز الخدمة لأعداد كبيرة من 
الســـيارات مما يجبر أصحاب السيارات لترك 
ســـياراتهم في الورش لمدة قـــد تتجاوز اليوم 

الأمر الذي يعيق خططهم ويضر بأعمالهم.

} برلين - قال عضو المجلس التنفيذي لشركة 
دايملـــر الألمانيـــة فولفغانغ برنـــارد لصحيفة 
ألمانية إن شـــركة صناعة الســـيارات ستختبر 

شاحنات ذاتية القيادة هذا العام.
ألجماينه  فرانكفورتـــر  صحيفـــة  ونقلـــت 
سونتاغتسايتونغ عنه قوله ”نحن واثقون من 
حصولنـــا على الموافقة لاختبار (الشـــاحنات) 

على الطرق الألمانية خلال الأسابيع القادمة“.
وقال برنارد المسؤول عن قطاع الشاحنات 
فـــي دايملـــر للصحيفـــة إن التجـــارب الأولى 
للشاحنات شبه ذاتية القيادة ستبدأ في ولاية 
بـــادن فورتمبـــرج التي يوجد بها مقر شـــركة 
دايملر أما البدء في خط الإنتاج فأمامه ما بين 

عامين إلى ثلاثة أعوام.
هـــذه  فـــي  رواد  ”نحـــن  برنـــارد  وقـــال 
التكنولوجيـــا وســـندافع عـــن مكانتنـــا“ وان 
اعترف أن آبل وغوغل وشركات أخرى تحاول 
أن تجد لنفسها مكانا في قطاع الأعمال الواعد 

للسيارات ذاتية القيادة.

وكانـــت دايملـــر ذكرت في وقت ســـابق إن 
الشـــاحنات ذاتية القيادة ستســـاعد شـــركات 
الشـــحن في توفير الوقود كما ان استخدامها 

يعزز السلامة على الطرق.
وأوضحـــت أنه ســـيتم ربطهـــا إلكترونيا 
بمســـتخدمي الطريق الآخرين من أجل تجنب 
المناطـــق ذات الاختناقـــات المروريـــة الكثيفة، 

للحد من الازدحامات على الطرق السريعة.
وعلى الرغم مـــن وزنها الكبير، فشـــاحنة 
”انسبيرايشـــن“ الذكيـــة تحافظ على مســـافة 
آمنـــة مـــن المركبـــات الأخـــرى علـــى الطريق 
الســـريع، ولا تحاول تجاوز السيارات الأبطأ 
منهـــا، كما أنها مزودة بوحدة رادار في المصد 
الأمامي للشـــاحنة تراقب الطريـــق على المدى 

القصير والبعيد.
ووفقا للشركة المصنعة فالمنطقة الموجودة 
كاميـــرا  بواســـطة  مراقبـــة  الشـــاحنة  أمـــام 
ســـتيريو مداها حوالي 100 متـــر مثبتة فوق 
لوحة القيـــادة، وكانت اختبـــارات قيادة هذه 
الشـــاحنات تجُرى داخل شركة مرسيدس بنز 

منذ عام 2011.
وتقول دايملر إن الشـــاحنة ســـتؤدي إلى 
تغييـــر كبير في وظيفة ســـائق الشـــاحنة، إذ 
تحولـــه إلـــى ما يمكن تســـميته مديـــر النقل، 
حيث ستقوم القيادة الذاتية بالتخفيف عليه، 

وخاصة على الطرق ذات المسافات الطويلة.

وبـــدأت غوغـــل في وقـــت ســـابق اختبار 
ســـياراتها ذاتيـــة القيادة في أوســـتن بولاية 
تكســـاس لجمع مزيد من المعلومات عن تعامل 

نماذجها الجديدة مع المرور والطرق والبشر.
وقالـــت شـــركات تكنولوجيـــة وشـــركات 
لصناعة السيارات وموردون إن التكنولوجيا 
الخاصـــة بالســـيارات ذاتية القيادة ســـتكون 

جاهزة بحلول عام 2020. 

ويتوقع خبراء أن يتم تســـيير الســـيارات 
ذاتيـــة القيادة على الطرق بحلـــول عام 2020، 
وكانت دايملر حصلت في أميركا على تصريح 
بتسيير سيارة ذاتية القيادة، وقدمت في 2014 
شاحنة ذاتية القيادة في جزء مغلق من الطريق 
السريع 14 عند مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، 
وأعلنت دايملر آنذاك أن التقنية الخاصة بتلك 

السيارات ستكون صالحة للإنتاج في 2025.
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سيارات
ثورة في تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية

[ تسلا الأميركية تخطط لتصدر مشهد السيارات الكهربائية [ توقعات متفائلة بمستقبل المركبات الجديدة

بوش تختصر طريق صيانة السيارات الطويل

شاحنات ذاتية القيادة رهان المستقبل لدايملر الألمانية

} واشــنطن - نجحت شـــركة تسلا الأميركية 
مؤخراً في إطلاق أحدث أنواع السيارات التي 
تعمل بالطاقة الكهربائية من الطراز اس التي 
أعلـــن عنها الرئيس التنفيذي للشـــركة أيلون 
ماســـك في الأيـــام القليلة الماضيـــة، موضحاً 
أن النـــوع الجديد مـــن هذه الســـيارات ليس 
كســـابقيه، حيث تمكن مهندســـو الشـــركة من 
جعل معدل التســـارع من صفر إلى 60 ميلا في 

الساعة في 2.8 ثواني فقط.
وعلى عكس محـــركات الاحتراق الداخلي 
التي تســـتخدم البنزيـــن والتي تتضمن مئات 
الأجزاء المتحركة، فإن محركات سيارات تسلا 
مؤلفـــة من قطعـــة واحدة فقـــط متحركة وهي 
(الدوار)، وكنتيجة لذلك جاء معدل التســـارع 
في هذا الطـــراز جنونيا ليصل إلى 2.8 ثواني 
فقـــط للانتقال من الثبات إلى ســـرعة 60 ميلا 

للساعة.
بمحركاتـــه  الجديـــد  الموديـــل  ويعتبـــر 
المزدوجة قفزة كبيـــرة في عالم الدفع الرباعي 
التقليـــدي، فمع وجود محركين في الســـيارة، 
واحـــد في المقدمـــة والآخر في المؤخـــرة، فأن 
الموديل يتحكم بشكل مستقل في عزم الدوران 

سواء في العجلات الأمامية أو الخلفية.
ويعتمد هذا الطـــراز على نظام تحكم آلي 
يتكون من كاميـــرا أماميـــة، ورادار، وأجهزة 
استشـــعار ســـونار مـــع تحديثـــات لحظيـــة 

لحالة المرور من أجل قيادة الســـيارة على 
الطرقات الســـريعة، كما أصبـــح تغيير 
الحارات ســـهلا للغاية فقـــط بالضغط 
علـــى أشـــارة الانتقـــال. وعندما تصل 
إلى وجهتك، ســـتقوم السيارة بالبحث 
عن أقرب مكان للوقـــوف فيه لوحدها، 
كما يقوم نظام الســـيارة بالكشـــف عن 
علامـــات التوقف وأماكن عبور المشـــاة 
وإشارات المرور، فضلاً عن تحديد أوامر 

تغيير الحارات المفاجئ.
أما على مســـتوى الأمـــان فيعتبر هذا 

الطـــراز واحدا مـــن أكثر الســـيارات أمانا 
على الطريق، حيث حصل على تقييم خمس 

نجوم من قبل إدارة ســـلامة المرور على الطرق 
الســـريعة، ويرجع الفضل في ذلـــك إلى نظام 
الدفـــع الكهربائـــي الفريد الـــذي يوجد تحت 
خلية الألومنيوم في الإطار الجانبي للسيارة.

إضافـــة إلى ذلـــك يحتـــوي الطـــراز على 
الكثير من المزايا كالراديو عن طريق الانترنت 
والبلوتـــوث والكاميرا عاليـــة الجودة ونظام 
تحديـــد المواقـــع عن طريـــق خرائـــط غوغل، 
والعديد من المزايا الأخرى والتي وضعت هذه 
الســـيارة على قمة السيارات الكهربائية التي 

تم تصنيعها هذا العام.
تاريخيا، بدأ الســـباق بين الشـــركات على 
إنتاج ســـيارات كهربائية فـــي النصف الثاني 
مـــن القرن العشـــرين، لكن النشـــاط الحقيقي 
للســـيارة الكهربائية لم يحدث حتى بداية هذا 

القرن.
وتعتبـــر الخطوة الأولـــى الكبيرة في هذا 
الاتجـــاه طـــرح تويوتـــا بريوس في الســـوق 
اليابانيـــة عام 1997، حيث أصبحت الســـيارة 
الكهربائيـــة الهجينـــة الأولـــى ذات الإنتـــاج 
الضخم فـــي العالم. وفي عـــام 2000، تم طرح 
النمـــوذج في جميـــع أنحاء العالم. والســـبب 
الذي يكمن وراء نجاح بريوس هو اســـتخدام 
تويوتـــا لبطارية مكونة من النيكل والهيدرايد 

والمعـــدن. ومنذ ذلك الحين، 
ســـاعد ارتفاع أسعار 

البنزين وتزايد القلق بشـــأن تلـــوث الكربون 
نموذج بريـــوس الهجين ليصبح الأكثر مبيعا 

في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي.
وكان الحدث الآخر الذي ساعد على إعادة 
تشكيل المركبات الكهربائية هو الإعلان في عام 
2006 عن بدء تســـلا موتورز إنتاج السيارات 
الفاخـــرة الرياضية الكهربائية، التي يمكن أن 

تقطع أكثر من 200 ميل من شحن واحد.
في عام 2010، حصلت تســـلا على 

465 مليون دولار كقرض من وزارة 
الطاقة الأميركية -وهو القرض 
الذي اســـتطاعت سداده كاملا 
قبل تســـع ســـنوات من وقت 
مرفـــق  لإنشـــاء  التســـديد- 
التصنيع في ولاية كاليفورنيا. 

وفـــي وقت قصيـــر، منـــذ ذلك 
الحين فازت تسلا بشهرة واسعة 

لســـياراتها، وأصبحت أكبر موظف 
للعمالة فـــي صناعة الســـيارات في ولاية 

كاليفورنيا.
وينظـــر إلـــى نجاح تســـلا على أنـــه كان 
محفزا للشركات المصنعة الكبرى، حيث بدأت 
في تســـريع العمل على المركبـــات الكهربائية 
الخاصة بهـــا. ففي أواخر عـــام 2010، أطلقت 

تشيفي فولت ونيسان ليف في سوق الولايات 
المتحدة.

وكانت فولت أول ســـيارة كهربائية هجين 
متاحة تجاريا، تشـــحن عبـــر قابس كهربائي، 
مزودة أيضا بمحرك بنزين يحل مكان المحرك 
الكهربائـــي بعـــد أن يتم اســـتنفاد البطارية. 
وبالمقارنـــة، فإن ليـــف هي ســـيارة كهربائية 
بالكامـــل، وهذا يعني أن قـــوة الدفع مدعومة 

فقط من قبل محرك كهربائي.
صناعـــة  شـــركات  وبـــدأت 
السيارات الأخرى بعدها بطرح 
فـــي  الكهربائيـــة  الســـيارات 
الولايات المتحدة، لكن المعظلة 
الأكبـــر التـــي لا تـــزال تواجه 
المســـتهلكين هي أين تشـــحن 
ســـيارتك أثنـــاء التنقـــل، لـــذا 
استثمرت وزارة الطاقة الأميركية 
أكثر من 115 مليون دولار للمساعدة 
في بناء البنية التحتية للشـــحن في جميع 
أنحـــاء البـــلاد، وتركيب أكثر مـــن 18 ألفا من 
محطات الشـــحن السكنية والتجارية والعامة 

في جميع أنحاء البلاد.
وقامـــت شـــركات الســـيارات والشـــركات 
الخاصـــة الأخـــرى بتركيب محطات الشـــحن 
الخاصـــة بها في مواقع رئيســـة في الولايات 
المتحـــدة، ليصـــل مجموع اليـــوم من محطات 
الســـيارة الكهربائية العامة  شـــحن 
لأكثر من 8 آلاف موقع مختلفة 
مـــع أكثـــر مـــن 20 ألـــف 
شـــحن.  منفـــذ 

وفـــي الوقت نفســـه، بدأت تصل إلى الســـوق 
تكنولوجيا البطاريات الجديدة التي ســـاعدت 
على تحســـين المدى في الســـيارة الكهربائية 

ذات الشحن عبر قابس كهربائي. 
وفي الآونة الأخيرة، ســـاعدت استثمارات 
لوزارة الطاقـــة في مجال البحـــوث والتنمية 
تخفيض تكاليف بطارية الســـيارة الكهربائية 
بنســـبة 50 بالمئـــة فـــي الســـنوات الخمـــس 
الماضيـــة، إضافـــة إلى تحســـين الأداء المجمل 
لبطاريات السيارات (بمعنى الكهرباء والطاقة 
وقوة التحمل). وهذا بدوره ساعد على خفض 
تكاليـــف الســـيارات الكهربائية، مـــا يجعلها 

متوافرة بأسعار معقولة للمستهلكين.
وتتـــاح أمام المســـتهلكين اليـــوم خيارات 
أكثر مـــن أي وقت مضى عندمـــا يتعلق الأمر 
بشراء الســـيارة الكهربائية، إذ يوجد نحو 23 
نموذجا من السيارات الكهربائية ذات الشحن 
عبر قابس كهربائي و36 نموذجا هجينا وكلها 
متاحة في مجموعة متنوعة من الأحجام -من 
ســـيارة لراكبـــين إلى متوســـطة الحجم فورد 
ســـي- ماكس إينرجي إلى بي أم دبليو إس يو 

في الفاخرة.
 وفي حالة اســـتمرت أســـعار البنزين في 
الارتفاع وأســـعار الســـيارات الكهربائية في 
الســـيارات الكهربائية  الانخفاض، ستكتسب 
شـــعبية أكثر. حيث يوجد اليوم أكثر من 234 
ألفـــا من الســـيارات الكهربائية ذات الشـــحن 
عبر مأخذ كهربائي و3.3 مليون من السيارات 
الكهربائية الهجينة على الطريق في الولايات 

المتحدة فقط.
ويقول خبراء أنه يصعب التكهن بمستقبل 
السيارات الكهربائية، لكنهم يؤكدون على أن 
لإيجاد  الإمكانات  من  الكثير  لديها 
فإذا  استدامة،  أكثر  مستقبل 
جميع  تبديل  استطعنا 
المركبات ذات الاستخدام 
الخفيف إلى السيارات 
الكهربائية والهجينة 
بــــاســــتــــخــــدام مــا 
ـــن مــزيــج  ــا م ــن ــدي ل
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
أن  يمكن  الحــالــيــة، 
اعتمادنا  مــن  نقلل 
على النفط ونستطيع 
الــتــلــوث  نــخــفــض  أن 
ــات  ــراق ــت الـــصـــادر عـــن الاح
وانبعاثات الكربون من قطاع النقل.

ــــــذ أن بدأت صناعة الســــــيارات الكهربائية في أواخر القرن الماضــــــي وبدايات القرن  من
الحالي، شهد هذا الحقل تطوراً هائلاً في السنوات الأخيرة من قبل الشركات المصنعة، 

ومنها شركة تسلا الأميركية.

الشاحنات ذاتية القيادة تستعد لاقتحام الطرقات

◄ أعلنت السلطات الأميركية فرض 
غرامة على شركة صناعة السيارات 

فيات كرايسلر تبلغ 105 ملايين دولار 
وذلك لانتهاكها شروط الحكومة بشأن 

إصلاح سياراتها التي بها عيوب 
سلامة، كما سيتعين عليها إعادة شراء 

بعض السيارات من مالكيها.

◄ أعلنت شركة تسلا الأميركية 
لصناعة السيارات الكهربائية أنها 
سجلت في الربع الثاني من العام 

الحالي زيادة حادة في مبيعات 
سيارتها السيدان الفاخرة موديل إس.

◄ سجلت كيا موتورز إنجازا لافتا 
في يونيو الماضي باحتلال علامتها 

التجارية المركز الثاني في دراسة 
الجودة المبدئية التي أجرتها مؤسسة 

جيه دي باور لأوسع الطرز انتشارًا في 
قطاع صناعة السيارات في عام 2015.

◄ حث رئيس مجلس إدارة مجموعة 
هيونداي موتور غروب مسؤولي 

المبيعات الخارجية في المجموعة على 
تعزيز جهود التسويق والترويج 

لسيارات الشركة في الأسواق 
الخارجية، قائلا إنه يجب تحقيق 
اختراق في المبيعات رغم الظروف 

الصعبة التي تمر بها السوق.

◄ أعلنت شركة هوندا موتور 
اليابانية أنها بدأت الإنتاج في أول 

مصانعها لتجميع السيارات في القارة 
الأفريقية في نيجيريا، في إطار جهود 
الشركة الساعية لتعزيز وجودها في 

الأسواق النامية.

◄ قام مجموعة من العلماء الأميركيين 
بتطوير خوذة ذكية للدراجات الهوائية 
تستهدف الحد من الحوادث المرورية، 
خاصة تلك التي تحدث ليلا، عندما لا 

يتمكن سائق سيارة من رؤية راكب 
الدراجة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

برنامج ايسترونيك يساعد على سرعة اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، 
كما يقدم المساعدة للميكانيكيين من خلال تحسينات وتحديثات 

دورية سهلة الاستخدام

تتاح أمام المستهلكين في أميركا خيارات متعددة عندما يتعلق الأمر 
بشـــراء الســـيارة الكهربائية، إذ يوجـــد نحو 23 نموذجا من الســـيارات 

الكهربائية ذات الشحن عبر قابس كهربائي و36 نموذجا هجينا.

تاريخيا، بدأ السباق بين الشركات على إنتاج سيارات كهربائية في 
النصف الثاني من القرن العشـــرين، لكن النشاط الحقيقي للسيارة 

الكهربائية لم يحدث حتى بداية هذا القرن.

ر ي ي ين ر
لآخر في المؤخـــرة، فأن 
مستقل في عزم الدوران 

مامية أو الخلفية.
از على نظام تحكم آلي 
ميـــة، ورادار، وأجهزة 
ــع تحديثـــات لحظيـــة 
يادة الســـيارة على
ما أصبـــح تغيير 
ة فقـــط بالضغط 
ل. وعندما تصل 
لسيارة بالبحث 
ف فيه لوحدها، 
رة بالكشـــف عن 
كن عبور المشـــاة 
 عن تحديد أوامر

بور ن

ئ.
الأمـــان فيعتبر هذا 

كثر الســـيارات أمانا 
صل على تقييم خمس 

ـلامة المرور على الطرق 
ضل في ذلـــك إلى نظام 
فريد الـــذي يوجد تحت 
لإطار الجانبي للسيارة.

ي ر هي و ي ن و ري ب ويو
والمعـــدن. ومنذ ذلك الحين،

أسعار  ســـاعد ارتفاع

م ر و ي نبه يب ر ب ر
الخاصـــة بها في مواقع رئيســـة في الولايات 
اليـــوم من محطات  المتحـــدة، ليصـــل مجموع
شـــحن الســـيارة الكهربائية العامة 
8 آلاف موقع مختلفة  لأكثر من
ألـــف  20 0مـــع أكثـــر مـــن
شـــحن.  منفـــذ 

ي هرب ر ي ر و ع ر
الســـيارات الكهرب الانخفاض، ستكتسب 
أكثر من شـــعبية أكثر. حيث يوجد اليوم
ألفـــا من الســـيارات الكهربائية ذات الش
عبر مأخذ كهربائي و3.3 مليون من السي
الكهربائية الهجينة على الطريق في الولا

المتحدة فقط.
ويقول خبراء أنه يصعب التكهن بمس
يؤكدون على السيارات الكهربائية، لكنهم
لإ الإمكانات  من  الكثير  لديها 
استدامة، أكثر  مستقبل 
ج تبديل  استطعنا 
المركبات ذات الاستخ
الخفيف إلى السي
الكهربائية والهج
بــــاســــتــــخــــدا
ـــن مــ ــا م ــن ــدي ل
الـــتـــكـــنـــولـــوج
يمكن الحــالــيــة، 
اعتم مــن  نقلل 
على النفط ونست
الــتــ نــخــفــض  أن 
ــرا ــت الـــصـــادر عـــن الاح
وانبعاثات الكربون من قطاع ال

8000
عدد محطات شحن 

السيارة الكهربائية العامة 
مع أكثر من 20 ألف منفذ 

شحن بأميركا

أندرياس بوديمير:
انتهى العهد الذي كان فيه 

الميكانيكي يعمل بكد دون 
وجود أي وسيلةٍ لمساعدته

فولفغانغ برنارد:
واثقون من حصولنا على 

الموافقة لاختبار الشاحنات 
خلال الأسابيع القادمة



} مدريد – يناقش عدد من الإعلاميين ومدراء 
وســــائل إعلام ليبية الوضع الحالي للإعلام 
الليبي والطرق المناســــبة لرفع المســــتوى 
المهني للإعلاميين وتقديم مساهمة إيجابية 

لإنهاء الصراع الحالي في ليبيا.
وذلــــك فــــي إطــــار دورة تدريبيــــة وحلقة 
نقاشية تنظمها اليونسكو لعدد من أصحاب 
ومدراء وســــائل الإعلام الليبية في العاصمة 
الأســــبانية مدريــــد فــــي الفترة من الســــابع 
والعشرين وحتى الثلاثين من يوليو الحالي 
من أجل بحــــث دور ومســــؤولية الإعلام في 
فترات الأزمــــات، وهي من ضمن جهود الأمم 
المتحــــدة الراميــــة إلى حرية الإعــــلام ونبذ 

خطاب الكراهية.
وأوضــــح مايــــكل كروفــــت مديــــر مكتب 
اليونســــكو في ليبيــــا، أن برامــــج المنظمة 

تهــــدف إلى دعــــم الإعلام الليبــــي في تحديد 
أفضــــل الطــــرق لممارســــة أفضــــل المعايير 
المهنية في عمله ســــواء كان هذا في وسائل 
الإعلام المرئية أو المكتوبة أو على الإنترنت. 
ونوّه كروفت إلى أن ”رفع المستوى المهني 
والمعايير الأخلاقيــــة للإعلام يجب أن ينظر 
إليــــه كأولويــــة مــــن قبــــل مــــدراء وأصحاب 
الشــــبكات الإعلاميــــة لكي تنجــــح أي جهود 

مماثلة لهذا النشاط الذي ننظمه اليوم“.
وناقش المشاركون الذين يمثلون العديد 
من وســــائل الإعلام في ليبيــــا وخارجها بما 
في ذلك قنوات التليفزيون القضايا المتعلقة 
بخطــــاب الكراهيــــة وكيفيــــة رفع مســــتوى 
الصحافة الليبية في فترة النزاع في البلاد.

بدوره أكد مانويل جوميز أسيبو، المدير 
العام لقسم المغرب وشمال أفريقيا في وزارة 

الخارجية الأسبانية، أن ”وسائل الإعلام لها 
دور أساســــي في هذه العملية الجارية نحو 

المصالحة القومية“.
وأضــــاف أن ”الإعلام له دور رئيســــي في 
ومســــتقلة  الأخبــــار بطريقة حقيقية  تغطية 
لتعزيز الســــلام والحفــــاظ على الطريق نحو 
الديمقراطية“. وأشار إلى أن ”الإعلام يحمل 
مســــؤولية كبيــــرة وخصوصــــا فــــي فترات 
النــــزاع، فالعناويــــن الصحفية ليســــت فقد 
كلمات ولكن يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي 

على حياة المواطنين“.
يذكر أن هذه الدورة تكفل بإقامتها مكتب 
اليونســــكو فــــي ليبيا بالمشــــاركة مع وزارة 
الخارجيــــة الأســــبانية وبدعم مــــن الحكومة 
الفنلنديــــة. وهو جزء من جهود اليونســــكو 
في قطاع الإعلام لتعزيز قدرة وسائل الإعلام 

الليبيــــة من أجــــل تقديم مســــاهمة إيجابية 
للمصالحة في ليبيا، وتعزيز إعداد التقارير 

الحساسة في أوقات النزاع.
وتعمل اليونســــكو بالتعاون مع أصحاب 
المصلحــــة الليبيــــة والجهــــات الفاعلة عبر 
وكالات الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات 
غير الحكومية العالميــــة والإقليمية، لتعزيز 

حرية الصحافة وحرية التعبير.

} عمان –  سجلت الانتهاكات ضد الصحفيين 
حصيلة مفزعة خلال الســــتة أشهر الماضية 
في المنطقة العربية، حيث أعلن عن مقتل  32 
إعلاميا في العراق وســــوريا واليمن وليبيا 
فقط، مع تفشــــي ظاهرة الإفــــلات من العقاب 

لمرتكبي الانتهاكات.
وقالت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام 
والتــــي يديرها  في العالــــم العربي ”ســــند“ 
مركز حماية وحريــــة الصحفيين في الأردن، 
إن تنظيم داعــــش كان وراء مقتل 15 صحفيا 
جميعهم في العراق ما عدا حادثة قتل واحدة 
في ســــوريا، في حين أن جماعــــة الحوثيين 
فــــي اليمــــن اختطفت منــــذ بداية العــــام 29 
صحفيا. وشهد عام 2015 منذ بدايته احتلال 
التنظيمــــات والجماعات المســــلحة المرتبة 
الأولى في الانتهاكات الجســــيمة باعتبارها 
أخطر وأكثر الجهات المنتهكة لحرية الإعلام 
فــــي العالــــم العربــــي، متقدمة علــــى أجهزة 

الأنظمة الأمنية.
ولأول مرة تقريرا  وتُصدر شبكة ”ســــند“ 
نصــــف ســــنوي عن حالــــة انتهــــاكات حرية 
الإعلام فــــي العالم العربي بعــــد أن أصدرت 
طيلــــة الســــنوات الثــــلاث الماضيــــة تقريرا 

سنويا بالإضافة إلى تقارير شهرية منتظمة.
وكشــــف التقرير عن أن 23 إعلاميا قتلوا 
بشــــكل متعمّــــد، في حين ســــقط 9 إعلاميين 

آخرين خلال قيامهم بالتغطية الإعلامية.
وأعربــــت الشــــبكة عــــن قلقها مــــن تزايد 
عمليات استهداف الصحفيين وقتلهم، حيث 
أصبــــح العالم العربي أكثر المناطق خطورة 

لعمــــل الصحفييــــن، مشــــيرة إلــــى أن عــــدد 
الإعلاميين الذين قتلوا منذ بداية العام 2012 

وحتى نهاية يونيو 2015 بلغ 214 صحفيا.
ونوهت ”ســــند“ إلى أن مرتكبي الجرائم 
والانتهاكات ضد الإعلاميين عادة ما يفلتون 
من العقــــاب ولا تتم مســــاءلتهم، ولم ترصد 
الشــــبكة أي ملاحقــــة أو محاكمــــة جديّة في 

الســــنوات الثلاث الماضية لأي ممّن ارتكبوا 
انتهاكات بحق الإعلام.

وأظهرت الإحصائيات في الســــتة أشهر 
الأخيــــرة أن 14 إعلاميــــا قتلهــــم داعــــش في 
العــــراق بعد أن تم اختطــــاف غالبيتهم فيما 
قتل صحفيا آخر في ســــوريا، وسجلت حالة 
قتــــل لـ6 إعلاميين في ليبيــــا وصحفي واحد 
في اليمن وبخصوص حالات قتل الصحفيين 
خلال التغطية، أظهرت الإحصائيات ســــقوط 
تسعة إعلاميين في اليمن وسوريا والعراق، 
ففي سوريا قتل اثنان خلال المواجهات بين 
قوات النظــــام والمعارضة المســــلحة، وفي 
العراق قتل ثلاثة صحفيين اثنان منهم خلال 
تغطية المعــــارك بين الجيش وتنظيم الدولة 
الإســــلامية داعش، والصحفي الثالث خلال 
تغطيته لمواجهة مسلحة، مع تنظيم داعش.

وفي اليمن قتل 4 إعلاميين خلال عمليات 
عاصفة الحزم في مواقع مختلفة، اثنان منهم 

كانا مخطوفين على يد جماعة الحوثيين.
وجدير بالإشارة إلى أن التطور المهم في 
مســــار الانتهاكات خلال هذا العام هو تزايد 
عدد حالات اختطاف الصحفيين واختفائهم 

قسريا. 

} أصيلة(المغــرب) -خصص منتدى أصيلة 
الثقافـــي ضمن فعاليـــات دورته الســـابعة 
والثلاثين لهذا العام، مســـاحة واســـعة من 
محاوره الرئيسية إلى واقع الإعلام العربي 
فـــي عصر الثورة الرقمية، بحثت مدى قدرة 
المجتمعـــات العربيـــة علـــى المواءمة بين 
التطـــورات المجتمعية والمظاهـــر التقنية 

للإعلام والاتصال.
وتنـــاول المحـــور الثاني مـــن الندوات 
وعلـــى مدى ثلاثـــة أيام  مـــن 27 وحتى 29 
يوليو الجاري، موضوع ”الإعلام العربي في 
عصر الإعلام الرقمي“، شـــاركت فيها نخبة 
من الإعلاميين ومـــن الباحثين المختصين 
من مختلـــف الـــدول العربية الذيـــن أعدوا 
والمداخـــلات  لمشـــاركاتهم أوراق العمـــل 

العلمية المهمة.
وبدأ محمد بن عيسى، أمين عام مؤسسة 
منتـــدى أصيلة، بإهـــداء هذه النـــدوة إلى 
روح فقيد الإعلام محمد العربي المســـاري، 
وإسهاماته  المميزة  اســـتحضارا ”لأبحاثه 

العميقة“.
وأضاف بن عيسى في كلمته الافتتاحية 
أن ”هـــذه الندوة هي بمثابة إزاحة لســـتار 
رمزي عـــن التطورات الهائلة الحاصلة على 
مدى أيام في حقل الإعـــلام بالوطن العربي 
في ظل الظروف القلقـــة التي تمر بها الأمة 
العربية، حيث يوظف الإعلام توظيفا مغايرا 

لا يستقر على حال“.
من جهته دعـــا وزير الإعـــلام الكويتي، 
الشـــيخ ســـلمان الصباح الســـالم الحمود 
الصباح، إلى ضرورة مواكبة عصر الرقمنة 
لتفعيـــل دور الإعـــلام الوطنـــي والقومـــي 
فـــي تحقيق عمليـــة حوار إنســـاني خلاق، 
والمســـاهمة فـــي بنـــاء التنميـــة المعرفية 
الداعمة لاستقرار الدول والشعوب. وأضاف 
الوزيـــر الكويتـــي، في كلمة تليـــت بالنيابة 

عنـــه، أن وجود ما بيـــن 50 و65 بالمئة ممّن 
يســـتخدمون شـــبكة الإنترنت يبحثون عن 
الأخبار (55 بالمئة منهم من الشباب)، يلقي 
بالمسؤولية على الإعلام العربي للعمل على 
اســـتثمار هذا الاهتمام الشـــبابي بالإعلام 
الرقمي لاستقطابه وطرح اهتماماته وآماله 

وطموحاته.
وخلال اللقاء كشـــف مصطفـــى الخلفي 
وزير الاتصال المغربي عن أن إصلاح الإعلام 
يجب يكون وفق طريقة وإستراتيجية مثلى 
ومبنية على أسس ومقومات مهنية معقولة 
مـــن شـــأنها أن تغنينا عن الـــدور التقليدي 

لوزارة الاتصال.
كما دعا إلى ”تجاوز النظرة المتوجّســـة 
والمرتابة من إعلام رقمي ينمو ويتعزز وإلى 
مراجعة النموذج التفســـيري الذي نفكر من 
خلاله في هـــذه الظاهرة“، مؤكدا أن الإعلام 
الورقـــي عصيّ على التجاوز حســـب أحدث 
الدراسات، موضحا أن الإعلام الرقمي يكمل 
الإعلام الورقـــي وكذلك الســـمعي البصري 

والشبكات الاجتماعية ومحركات البحث.
وبحثـــت الجلســـة الأولى التـــي أدارها 
الأكاديمـــي ســـعيد يقطين، أســـتاذ التعليم 
العالي في كلية الآداب والعلوم الإنســـانية 
بجامعة محمد الخامس فـــي الرباط، موقع 
الإعـــلام العربي من التحـــولات الجديدة في 
بيئة الإعـــلام، وأكد فيها أن ”العرب مازالوا 
يتعاملـــون مـــع الثقافـــة الرقمية كوســـيلة 
وليســـت كثقافة، حيث أن البعد الوســـيطي 

مازال مهيمنا على ذهنيتنا“.
وأضاف ”نحـــن ندخل العصـــر الرقمي 
بذهنيـــة ثقافية ما قبل الرقمية، لكن من أهم 
مقومـــات الإعـــلام الرقمـــي الترابطية التي 
تعـــد ضعيفة فـــي الإعلام الرقمـــي العربي. 
ثـــم التفاعلية والتعددية مثـــل تعدد اللغات 
والوســـائط. فـــلا يمكننـــا أن نعيش عصر 

الفضاء الرقمي بلغة واحدة“.
وحـــدد فهـــد العرابي الحارثـــي، رئيس 
مركز أسبار للدراســـات والبحوث والإعلام 
في مدينة الرياض الســـعودية، الذي أسهم 
في تنظيم الندوة، مميـــزات الإعلام الرقمي 

في السرعة والآنية والتفاعلية.

وأشار الحارثي إلى أن ”الربيع العربي، 
بغـــض النظر عن الموقـــف منه، هو صناعة 
للإعـــلام الرقمـــي بامتياز“، وأنـــه من خلال 
الإعـــلام الرقمي انتقـــل العالم ”مـــن إعلام 

السلطة إلى سلطة الإعلام“.
من جهته أكـــد عبدالله عمراوي، الكاتب 
الإعـــلام  الإنســـانية، أن  العلـــوم  وأســـتاذ 
التقليـــدي هو رديف للإعلام الرســـمي على 

عكس الإعلام الرقمي.
وتحدث فـــي مداخلته ”الإعـــلام الرقمي 
العربـــي بين المشـــروع والمنجـــز“، عن أن 
الإعلام الرقمي اســـتطاع الكشف عن حقائق 
محـــاولات الـــدول لإخفائها.  كثيـــرة رغـــم 
وأضاف أن الثورة الرقمية ســـحبت السلطة 
من تحت أقدام الحكومات. وتساءل عمراوي 
هـــل يمكن للســـلطات العربيـــة التخلي عن 
الإعـــلام التقليـــدي أمـــام ســـطوة الإعـــلام 

الرقمي؟
وأشـــار إلـــى أن الانتقـــال إلـــى الإعلام 
الرقمي يعـــد ضرورة حتمية بالنســـبة إلى 
الدول العربية التـــي يتوجب عليها التخلي 
عن ســـلطة الإخضاع والمراقبة من أجل بث 

معلومة ترضي الحكومة فقط.

واعتبر أن الإعـــلام الرقمي العربي وقع 
فـــي خطـــأ المهنية حين تحـــول إلى صوت 
للمعارضيـــن السياســـيين للحكومات فقط. 
ونوّه إلى استحالة الهيمنة على الإعلام في 
عصر الثـــورة الرقمية لآن أبناء هذه الثورة 
من الشـــباب الذيـــن لم يعـــودوا خاضعين 

للإعلام السلطوي.
أمـــا عصام ســـليمان موســـى، أســـتاذ 
الصحافـــة في جامعـــة إربـــد الأردنية، فقد 
اختـــار تأريخ التطـــورات الرقميـــة، ووقف 
على أهم النقاط البارزة في مســـيرة الإعلام 
انطلاقا من الأبجدية الأولى قبل ثلاثة آلاف 
عـــام، على ثـــورة الطباعـــة، والعقبات التي 
رافقـــت ظهورها في المنطقـــة العربية إبان 
الاحتـــلال العثمانـــي، وصولا إلـــى الراديو 
والتلفزيون ثم الثورة الرقمية بكل وسائلها 
وأدواتهـــا وأجهزتهـــا المتعـــددة وأهمهـــا 

الهواتف الذكية.
وقـــال موســـى إن ”كل ثـــورة مـــن هذه 
الثورات قلّصت من احتكار الســـلطة، فثورة 
الأبجدية قلصت ســـلطة رجال الدين وثورة 
الراديو اقترنت بالحقوق المدنية ورسخت 

الثقافة الشفاهية“.

وأضـــاف متســـائلا  إلى متى ســـيبقى 
وهـــل  للتكنولوجيـــا  مســـتهلكين  العـــرب 
ســـيصبحون صانعين لها؟ وهل نســـتطيع 
حجب فيض المعلومات في عقر دارنا؟

الناهـــض  أحمـــد  هنـــد  وشـــاركت 
المتخصصة في مجال التواصل الاجتماعي 
مـــن خـــلال تجربتهـــا الخاصة فـــي ميدان 
الإعـــلام التقليـــدي والجديد، مشـــيرة إلى 
تقنية الأنفوغرافيك التي تحوّل المعلومة أو 
البيانات المعقدة إلى صورة أو رسم يسهل 
تلقيهـــا بطريقـــة محببة ومســـلية ومفيدة، 
وهو ما يسهم في إيصال المعلومة بسرعة 
أعلـــى تصل إلـــى حدود 35 بالمئـــة. ولفتت 
الناهض إلى أن أهم ما يميز الثورة الرقمية 
هو سرعة الوصول إلى المعلومة وإنجازها 

وطريقة توظيفها.

[ باحثون بمنتدى أصيلة: الرقمية حولت إعلام السلطة إلى سلطة الإعلام [ الحكومات أجبرت على التخلي عن حارس البوابة
نقاشــــــات ندوة ”الإعــــــلام العربي في عصــــــر الإعلام الرقمي“، كإحدى فعاليات موســــــم 
أصيلة الثقافي الدولي لهذا العام، كان محورها التغيرات غير المسبوقة في بيئة الإعلام 
والاتصال نتيجة التطورات المتسارعة في عالم التقنية الحديثة، كما طرحت أسئلة حول 

مدى مواكبة المنطقة العربية للإعلام الرقمي. 

ندوة الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي بمثابة إزاحة ستار رمزي عن التطورات الهائلة الحاصلة في حقل الإعلام

مسار الانتهاكات هذا العام شهد تزايد عدد حالات اختطاف الصحفيين واختفائهم قسريا

العصر الرقمي يوقظ الإعلام العربي من رقاده

سعيد يقطين:
العرب مازالوا يتعاملون مع 

الثقافة الرقمية كوسيلة 
وليس كثقافة

فهد العرابي الحارثي:
الربيع العربي، بغض النظر 

عن الموقف منه، هو صناعة 
للإعلام الرقمي بامتياز 

مايكل كروفت:
رفع المستوى المهني 

والأخلاقي في الإعلام يجب 
أن ينظر إليه كأولوية
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ميديا
{القـــارئ العربي يســـتهلك تقريبا 6 خطابـــات كراهية يوميا من 
كل صحيفة، الأمر الذي ينعكـــس على المجتمع المتقبل للمادة 

المشحونة بالحقد والكراهية}.
فاطمة اللواتي
عضو مرصد الإعلام في شمال أفريقيا

{الجماعـــة الصحفية لم تخض مواجهة إلا وانتصرت في النهاية، فهي 
عندما تتحد تنتصر ومواجهة قانون 93 لسنة 1995 كانت من أخطر 

المعارك التى خاضتها النقابة}.
خالد البلشي
رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين

{لا أؤمن بأن الموضوعية يجب أن تكون من أولويات الصحفي في 
تغطيتـــه للأحداث، بل توخيه الصدق في تعاطيه مع المعلومة، 

إذ لا يمكنه أن يتجرد من رأيه وموقفه تجاه قضية ما}.
كارول معلوف
إعلامية لبنانية

اليونسكو تدعم الإعلام الليبي لتعزيز فرص المصالحة الوطنية

الحوثيون على خطى داعش في الانتقام من الصحفيين

◄ أكدت اللجنة الوطنية المصرية 
للتشريعات الصحفية والإعلامية أنها 

أوشكت على الانتهاء من مشروع 
القانون الموحد لتنظيم الصحافة 

والإعلام، والموافقة عليه بشكل 
نهائي، موضحة أنها ستنتهي من 

أعمالها الأسبوع المقبل.

◄ اتهم صحفي مكسيكي مدرب 
المنتخب الوطني لكرة القدم ميغيل 

هيريرا بلكمه في مطار فيلادلفيا بعد 
يوم من تتويج بلاده بلقب الكأس 

الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف للمرة 
السابعة، ونفى هيريرا المزاعم.

◄ أعربت لجنة الدفاع عن استقلال 
الصحافة، عن أملها في عرض 

مشروعات القوانين المتعلقة 
بالصحافة والإعلام، على الجماعة 

الصحفية قبل رفعها للحكومة تمهيدا 
لإقرارها، وقال بشير العدل مقرر 

اللجنة، إنه لم يعد من المقبول اتباع 
أسلوب مفاجأة الجماعة الصحفية 

بالتشريعات الجديدة.

◄ صادق فؤاد معصوم رئيس 
الجمهورية العراقية على قانون 

شبكة الإعلام العراقي الجديد، وقال 
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية 

خالد شواني إن الديوان أرسل 
القانون إلى وزارة العدل لنشره في 

صحيفة الوقائع العراقية.

◄ أعلنت رابطة الجمعيات العمومية 
وأعضاء مجالس الصحف القومية 

المصرية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، 
اليوم لإعلان موقف الرابطة من 

التشريعات الصحفية والإعلامية، 
خاصة بعد تسريب معلومات حول 

تراجع لجنة الخمسين عن الصياغات 
التي سبق التوافق عليها.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} دمشق – ضمن هاشتاغ #ماذا قدمت داعش 
للأمة انتشـــرت تغريدة لمقاتل داعشي تناقلها 
مغردون جاء فيها ”اللهـــم عجل فتح الرياض 

فإن أرواحنا اشتاقت إلى القدس“.
وســـخر مغرد ”على أســـاس أن المســـجد 

الأقصى موجود في حي القدس بالرياض!“.
وكتب مغرد يدعى تركي الغرير تعليقا على 
التغريدة ”#ماذا قدمت داعش للأمة استقطبوا 
شـــرذمة من أبنائنا باســـم الخلافة والجهاد.. 

وغسلوا أدمغتهم ليصبحوا كالمجانين!!
وصاحـــب تغريـــدة الغريـــر توضيحا من 
صاحب حســـاب الشيخ طنف الذي كتب ”فعلا 
”شـــرذمة“ لأنهم ســـلموا عقولهم لـــك ولمن هم 

على شاكلتك! المصيبة أنه مدرس #فتأمل!
 وسبق للغرير أن غرد ”شكرا لأنك أعطيتنا 
درســـا في التفريق بـــين متاع الدنيـــا ونعيم 
الآخـــرة“. وفي هاشـــتاغ رجل تفتخـــر أنه من 
بلادك كتب الغرير أيضا ”كل مجاهد في سبيل 
الله أولهم خطاب وآخرهم ســـليمان السبيعي 

السمبتيك“.
وانتقد مغردون نفاق بعضهم لأنهم كانوا 
ســـببا في ظهور داعش. وكتـــب مغرد ”بينت 

داعش أن سبب بلائكم هو الفكر التكفيري“.
وقـــال معلـــق ”الفكـــر المتطرف: داعشـــي 
صغيـــر، الفكـــر الصحـــوي: داعشـــي مراهق، 
وداعش الآن كبرت على حســـاب شـــعوبنا ثم 

عادت لتدمرنا“.
وكتـــب مغرد ”مـــاذا قدمت داعـــش للأمة؟ 
الإساءة للإسلام بما عجز عنه أعداؤه“. وكتب 
مغـــرد ”حينما أوشـــك النظام الســـوري على 
السقوط.. خرجت داعش لحمايته“. وكتب آخر 

”داعش سرطان العصر يجب استئصاله“.
وفـــي بـــاب إنجـــازات داعش، قـــال مغرد 
”داعش أول من نجح في شـــق الصف وشـــراء 

الذمم وإشعال الفتن“.
وقـــال مغـــرد ”داعـــش أول فصيـــل يدّعي 
الجهـــاد ويفتي بنفير النســـاء“. وأضاف آخر 
”قدم داعش شيئا اســـمه قتل وكذب ومصلحة 
وقد فضحه آخر إعلامي انشق عنه بأن الأوامر 

جعلته يتبنى عملية شارلي إيبدو إعلاميا“.
وذكر مغرد ”داعش أول فرقة كانت السبب 
فـــي خطف نســـاء والهـــدف مـــن جهادهم هو 

الشهوة الجنسية لا أكثر“ .
وقال آخر ”داعش من جعل التحالف يتدخل 
عند ذبحـــه صحفيين وإغاثيين كانت المصلحة 

تقتضي تركهم لمصلحة الثورة السورية“.
وداعش، وفق ناشـــط، أول فصيل يستقبل 
الحشاشـــة واللصـــوص وقطـــاع الطـــرق في 

صفوفه ويعطيهم مناصب.
وكتب مغرد عراقـــي ”داعش أول من نجح 
في إفســـاد ثورة العشـــائر في العراق وثورة 

أهل الشام“.
وتهكم مغـــرد ”داعش أول من أطلق خلافة 
ناطقها الرســـمي حميماتي ومجلس شوراها 

جهلة وجنودها أعاجم ولصوص“.

} الريــاض – ”المـــرأة المحـجبـــة والمنقبة مثل 
الحلوى غير المكشـــوفة والمـــرأة غير المحجبة 
مثل الحلوى المكشوفة يتجمع حولها الذباب“، 
نظرية غزت موقع تويتر، وكان أكثر المتداولين 
لها مغردون سعوديون يبررون حالات التحرش 
التي شهدت زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة 
مـــع توثيقها بالصور والفيديوهات ونشـــرها 

على الشبكات الاجتماعية.
وعلى تويتر انتفض مغردون ضد تشـــبيه 
المـــرأة غيـــر المحـجبـــة بأنهـــا قطعـــة حلوى 
مكشوفة ســـتجذب الذباب. ويقول المعترضون 
”بتفســـيرهم هـــذا فإنهم يؤكدون أن الشـــباب 
ذبـــاب وحيوانات مفترســـة تبحـــث دائما عن 
فريســـتها“. وقال مغرد ”هذا التشـــبيه إهانة 

للرجل والمرأة على حد السواء“.
وذهـــب آخـــرون إلـــى أنـــه ”مثال شـــديد 
السطحية والطفولية؛ يختصر المرأة في مجرّد 

جسد هدفه تحقيق متعة حسيّة“.
قـــال مغرد ”انتشـــار صـــور علـــى مواقع 
الإنترنت لقطعتَي حلوى إحداهما مغلفة جيّدا 
والأخرى مكشـــوفة والذباب يجتمـــع حولها؛ 
يُعد إفســـادا متعمّـــدا لنظرة الرجـــل للمرأة؛ 
بحيث يتمّ زرع فكرة أن قيمة المرأة في المجتمع 
تســـاوي قيمة أي مصدر آخر للمتعة المرتبطة 

بحواس الجسد كالطعام والشراب“.
وقالت مغردة ”أنا لست ملكا خاصا لأحد… 
أنا لســـت قطعة حلوى ولست حلوى مكشوفة 
ولا دجاجة.. أنا امرأة وأنا إنسانة“، في إشارة 
إلـــى انتشـــار صور أخرى تشـــبه المـــرأة غير 
المحـجبة بدجاجة منتوفـــة الريش والمحـجبة 

بدجاجة كاملة الريش.
وانتشـــرت تغريـــدة ســـاخرة علـــى غرار 
”الكليشـــيهات الجاهـــزة“ التـــي يســـتخدمها 
المطوعـــون الســـعوديون (رجـــال ديـــن) جاء 
فيها أن ”فرنسيا ســـأل مطوعا سعوديا ”لماذا 
تهينون وتطمسون هوية نسائكم وتغطونهن 
بالقمـــاش الأســـود؟“ فأخـــذ المطـــوع قطعتي 

حلوى، أزال الغلاف عن واحدة منها وســـأله: 
أيُ حلوى ســـتختار؟ فقال الفرنسي: سأختار 
الحلوى المكشـــوفة لأننـــي رأيتهـــا فأعجبني 
شـــكلها.. فتعجب المطوع وقـــال: لا تملكون لا 
مكـــة ولا المدينة، فقـــال الفرنســـي: لدينا برج 
إيفل.. فولى المطوع هاربـــا يجر لحيته خارج 

المكان“ .
ورغم ذلك، يســـتميت مغـــردون في الدفاع 
عـــن نظرية الحلـــوى فيقـــول أحدهـــم ”يحطّ 
الذباب علىالحلوى المكشـــوفة، ويترك المغطى 
منها.. ليس لعيب في الأخيرة، وإنما لســـهولة 
الوصـــول إلـــى الأولى فـــي النهايـــة الحلوى 
للزبائن وليســـت للذباب. والزبون يفضل غير 
المكشـــوفة وهكذا أنت يا  # أختاه”. ويتســـاءل 
المقصـــود بـ“الزبـــون“،  عـــن  هنـــا  مغـــردون 

مستغربين ”هل المرأة سلعة تنتظر شاريها“.
وقالت مغردة ”في لقاء لأحد الشـــيوخ برر 
ارتداء الحجاب بأن الذباب يحط على الحلوى 
المكشوفة؛ أُحييه على هذا التشبيه الذي يصف 

فيه نفسه بالذباب والمتبرجة بالحلوى“.
وكتب مغرد ”لو أتيـــت بطفل وخيرته بين 
الحلوى المكشوفة والمغلفة سيختار المكشوفة؛ 

لأنـــه لا يضمـــن أن تكون المغلفة بنفس شـــكل 
المفتوحة“. وفي هاشـــتاغ ”أســـباب انتشـــار 
حالات التحرش“ كتب مغرد ”لما يحشون عقول 
الأولاد بنظرية الحلوى المكشوفة، فهذه نتيجة 

طبيعية.
ولم تغب الســـخرية عن الهاشـــتاغ فكتب 
أحدهم ”’دائما أتســـاءل: لماذا لا يُستخدم مثال 
”الحلوى المكشـــوفة“ مـــع الرجـــال؟! حتى أنا 

كرجل لا أرغب في أن يَصِل إليَ (الذباب)!“.
ويعـــارض مغـــردون، منهم نســـاء، قانون 
التحـــرش في الســـعودية. ويفســـر المطالبون 
بالقانون ذلك بسبب ”تخوفهم من تضاؤل دور 
العمل الاحتسابي وتقزيم دور الشرطة الدينية 
في الســـعودية التي تختص خاصة بمطاردة 

النساء في الأسواق“.
وكتبـــت المغردة رغد الفيصـــل على تويتر 
”ليـــس كلّ مـــن يُنادي بحـــقّ هو محـــروم منه 
بالضرورة ! فأكثر الأشـــخاص نُبلا وشهامة؛ 
مـــن يُدافعون عن حقّ يتمتعـــون به“، مضيفة 
”دفـــاع الرجّل عن حقوقك لا يعنـــي بالضرورة 
وســـيلة مكر منـــه هدفها ( الوصـــول إليك) يا 

أنجلينا جولي“.

وقام صاحب حساب نضال موم على تويتر 
بتجربة ”نسفت“ نظرية الحلوى المكشوفة.

 ونشر فيديو ظهر فيه وهو يضع الحلوى 
المكشوفة في طريق النمل الذي كان يبتعد عنها 
في كل مـــرة، مؤكدا ”القانون الـــذي في بيتنا 

يجعل النمل يفر خشية المعاقبة بالحذاء“.
وأثنـــى مغـــردون علـــى نمل بيتـــه المثقف 
والواعي. وفي هذا السياق كتب مغرد ”تجربة 
نضال للحلوى المكشوفة، الحلوى كانت عارية 
ولا أحـــد تحرش بها ومن هـــذا أقول إن النمل 
إذا كان متخلقـــا فلـــو جلـــس مع ألـــف عارية 

متبرجة ما قرب منها“.
 وكتـــب مغـــرد معلقـــا ”الفرق بـــين النمل 

العربي والنمل الأجنبي في الأخلاق“.
وقـــال آخر ”إذا علمت الحشـــرات أن هناك 
عقابا، فلن تتجرأ حتى على الحلوى المكشوفة، 
وإلا فهي ستعتدي حتى على الحلوى المغلفة“.
وعلـــق صاحـــب التجرية ”قصـــة الحلوى 
المكشـــوفة والذباب ينقصهـــا طرف ثالث وهو 
مبيـــد الحشـــرات الذي ســـيقتل الذبـــاب ولن 
يغطي الحلوى، مبيد الحشـــرات هو.. التربية 

والقانون“.

19الأربعاء 2015/07/29 - السنة 38 العدد 9991

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

اليمنلبنانليبيا

تونسالسعودية

تابعوا

@aliwahida  
الحكـــم بالإعدام على مســـؤولي 
النظام الســـابق، لا يضيف شيئا 
لواقـــع انهيـــار حقوق الانســـان 

وعبثية القضاء!!
******

@NasserIbnHamad  
اتمنـــى ان نســـمع مـــن ســـيف 
الاســـلام لماذا لم يحقـــق احلامه 
بجعل ليبيا مثـــل دبي وابوظبي 
كمـــا قال لي ذات خريف في روما 

وهو عائد من الامارات؟
******

@ShahrazadKablan  
ثورتنا آزالت العقبة امام حريتنا 
فقـــط.. مســـؤوليتنا الآن تثقيف 
الجهل  مـــن  وتحريرها  العقـــول 

وتطهير القلوب من الأمراض.
******

@youssef13129082  
ليبيا تتســـرب من بين أصابعنا 
شـــرقا وغربـــا وجنوبـــا دون أن 

نشعر أو نصدق..؟!
******

@nbenotman  
كل النـــاس يختـــارون خياراتهم  
الخيارات  الاســـتثنائية  المواقف 

هي التي تختار رجالها.
******

@Tripoli_Man  
المتقاتلون فـــي بنغازي هم أبناء 
آبائهـــم.. من أتـــى ليعيش فيها 
يدافـــع عنهـــا ومـــن أتـــى يبيع 

ويشتري الآن يبيع ويشتري.

@GalalAmer  
في مصر لا توجد "محاسبة" إلا في 

كلية التجارة.
******

@nabilelhalfawy  
قبل افتتاح قناة السويس الجديدة.. 
مناســـب جدا إعادة عرض مسلسل 
"قصـــة مدينة" فهو يعـــرض تاريخ 
حفرهـــا ومولد مدينة "بورســـعيد" 

متلازما مع دراما شيقة.
******

@M_ARahman  
يدشـــن  للجزيرة  الســـابق  المديـــر 
الموقع العربي لهافينغتون بوست: 
والمرزوقـــي  المصـــري  بالانقـــلاب 
التونسي والانتصار الإيراني أشم 

رائحة غاز!
******

@mnabih123  
١٠٠ الـــف مريـــض بالســـرطان في 
مصر كل عام. ارحموا الشـــعب من 

التلوث والغش حرام عليكم.
******

@ashraaf_alsaad  
#الاخوان كرهـــوا جمال عبدالناصر 
وحاربـــوه وحاولـــوا قتلـــه فأحبه 
الشـــعب المصري اي حـــد يحاربه 
الاخوان تحبـــه المصريون اللهم زد 

كره الاخوان للسيسي.
******

@raniabed  
فـــي ظاهرة فريدة، خريـــج التعليم 
المجاني بعد ما نجح، يشتم مجانية 

التعليم ويريد إلغاءها.

@Barjasbh  
نحن (٣٠ مليون) شخص، يتوفى 
منهـــم (٢٠) يوميـــا فـــي حوادث 
الســـيارات يطلع لك واحد يقولك 
باقي ٢٩,٩٩٩,٩٨٠ اذكر الإيجابيات 

الإيجابيات لا تقاس بالنسب.
******

@M_ARahman  
هو يغرد عن السيســـي ومرســـي 
ليـــل نهـــار، لكنـــه ينتقدني حين 
أُعيد تغريد انتقاد لـ(الهيئة) قائلاً 
بحدة: "ما دخلك أنت في شـــؤون 

السعودية يا مصري؟!"
******

@alrotayyan  
أكـــره الـــذي يتصل وأســـأله: من 
معـــي؟ فيجيب: أنا مـــا عرفتني؟ 
ويقيم مناحة ويجبرك على الكذب 
أن الجهاز جديد والأرقام ضاعت 

وجهازك القديم سقط في ماء!
******

AdelAliBinAli  
الوعـــي فـــي العقـــول وليس في 
الأعمـــار، فالأعمـــار مجـــرد عداد 
لأيامـــك، أما العقـــول فهي حصاد 

فهمك وقناعاتك للحياة.
******

@ahmadfree0022  
في محافظة المجاردة مركز غســـيل 
الكلى له عشـــر ســـنوات لم يكتمل 
بينما تم فيها بناء مساجد تتجاوز 
قيمتهـــا ٢٠٠ مليـــون ريـــال عندما 
يكون الانسان أرخص من الحجر.

******
@Mohamed__Othaim  
تاجيـــل حـــرب العـــرب وإيـــران 
ســـيفاقم أضرار الحـــرب الأفضل 
أن نضرب الأخطبوط الإيراني في 

بطنه لكي نشل أطرافه.

@alarabonline
العرب اللندنية

@LoubnaFawaz  
عندما تسود لغة السلاح... يصبح 
لبنان ويمُسي على وقع داعش في 

أثر فراشة: زمن داعشي.
******

@daywood  
المكاييـــل الحضاريـــة تـــؤدي الى 
توقيف حســـاب يطالب بمحاسبة 

حساب يثير نعرات مذهبية.
******

@Meshal_Alnami  
استطاعت لبنان العيش لأكثر من 
عام بلا رئيس ولم تستطع العيش 
لأيام معـــدودات بلا عمال نظافة.. 

السياسة ليست كل شيئ.
******

@bashar__asad  
السياســـيين   أن  صحيـــح  هـــل 
سيقومون بسكب سطل قمامة على 
رؤوســـهم احتجاجا على انتشـــار 
القمامة بالشـــوارع كما كان يفعل 
من خاض تحدي سطل الثلج؟

******
@Salnesf  

يقـــال اذا اردت ان تقتل سياســـيا 
فأطلـــق عليه إشـــاعة ونقـــول اذا 
أردت أن تقتل موســـما سياحيا - 
كحال لبنان- فأطلق عليه إشـــاعة 

حول الخطف وانعدام الأمن.
******

@alqurashi35  
من سوء طالع الشارع المسيحي أن 
الظروف العامة في المنطقة خدمت 

حتى الآن، المخطط الإيراني.

@alasaadim  
عندمـــا تتحول المآســـي إلى نكتة 
ضحـــك  القلـــب  تفطـــر  ســـاخرة 
وألـــم فأنت تماما فـــي اليمن بلد 

المتغيرات، بلد عائم كليا.
******

@UNICEF_Yemen  
"أنا لا أريد شـــيئا لنفسي. كل ما 
أريده هو أن يكون الأطفال سعداء 

وأن يعيشوا بسلام." أم يمنية.
******

@maldhabyani  
ســـقطت حدائق سميت بعمل غير 
الميليشـــيات  وتدافعـــت  صالـــح، 
تبحـــث عن مخـــرج مـــن بوابات 
الســـجن؛ جاعلـــين مـــن الهزيمة 

لحظة لخلط الاوراق.
******

@holees11  
أفيقـــوا فـــإن منازلكـــم تحتـــرق 
تغسل  وقلوبكم  الانقسام،  بنيران 
وألســـنتكم  القســـوة.  بصابـــون 

استبدلت بلسان ينفث سما.
******

@ARJaber  
مـــن الان ممنوع دخـــول محطات 
البترول للنساء في يوم الرجال.. 
ويمنـــع ارتداء الشـــورت القصير 

سنعوم بعد قليل.
******

@Judge_ALhitar  
رفع صـــور خامنئي في مســـيرة 
صنعاء لا يخدم القضية بل يوفر 
المبررات للتحالف لتكثيف غاراته.

مصر

ــــــرض أني حلوى ســــــواء كنت  "عندما تفت
مكشوفة أو مغطاة ســــــأفترض أنك لست 
ســــــوى ذبابة"، مــــــن هــــــذا المنطلق دحض 
ــــــة تبناها معارضون لقانون  مغردون نظري
التحرش، مؤكدين أن المشــــــكلة تكمن في 

العقليات.

@tounsiahourra  
كلفـــة تنقل المقاتلين التونســـيين 
إلـــى ســـوريا لا تقل عـــن ٦ آلاف 
دولار، يعتقـــد أن رجـــال أعمـــال 

تونسيين وراءها.
******

@The_Lumber  
إحصائيـــة: ٦٤٪ ممـــن يدفعـــون 
الرشوة رجال، ٦٠٪ من الرشاوى 
تقدم فـــي العاصمـــة، ٤٥٠ مليارا 
في  كرشـــوة  التوانســـة  دفعهـــا 
٢٠١٤. نبيع القضية الكل واعرف 

كيف عملوا هذا الإحصاء.
******

@NaymaMC  
المرزوقـــي: "لســـت مســـؤولا عن 
تســـليم البغدادي" بيان مرفوض 
تماما وفيه تجرد من المســـؤولية 

بطريقة غير اخلاقية.
******

@RAFRAFI_MED  
يهتم بقضايا كبرى يتابع بشغف 
إبداعات الفن أو الأدب وهو ليس 
سوى موظف أو حرفي أو بائع.. 
هـــذا النـــوع مـــن النـــاس ارتاح 
جـــدا رأيه  ويهمنـــي  لمجالســـته 

وذوقه.
******

@chou
يـــا حكومـــة، الــــ٣٠ مليمـــا التي 
ستخفضوها في سعر المحروقات 
تستطيعون أن تسدوا بها العجز 

في ميزانية التعليم أو الثقافة.

ماذا قدمت داعش: {المرأة الحلوى والرجل الذبابة} نظرية تغزو العقول

المغردون يجيبون

المعارضون لقانون التحرش يخشون تقزيم دور الشرطة الدينية في المجتمع السعودي

انتشـــار صور قطعتي الحلوى 

علـــى  والمكشـــوفة  المغلفـــة 

الشـــبكات الاجتماعية إفساد 

متعمد لنظرة الرجل للمرأة

◄

[ تويتر ساحة صراع بين المطالبين بقانون ردع المتحرشين والرافضين له

فـــي إطـــار أزمة النفايات التي تجتاح لبنان مؤخرا، عمد بعض الناشـــطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ابتكار لعبة جديدة، 

أطلق عليها اسم {زبالة السرايا}. وتقوم اللعبة على {إدخال كيس الزبالة في شباك السرايا الحكومية، وذلك قبل فوات الأوان، 

بحسب مبتكري اللعبة}، كما تتضمن اللعبة ثلاثة براميل ويجب إدخال كيس الزبالة في واحد منها.



} قلقيلية (فلســطين) - ســــعيد وهو شــــاب 
في عامــــه الخامس والثلاثين، شــــأنه شــــأن 
الكثيــــر من الفلســــطينيين، كان قد تخلى منذ 
قرابة 5 أعــــوام عن زراعة أرضه التي يمتلكها 
وتبلغ خمســــة دونمات (الدونم يســــاوي ألف 
متــــر مربع) بالخضــــروات المحمية في بيوت 
بلاســــتيكية، واتجه إلى زراعــــة الزعتر، نظرا 
للمردود المــــادي المرتفع لهذا المنتج مقارنة 
بغيره، واســــتمرار العمل فيــــه وزراعته على 

مدار العام.
وفــــي حديثــــه لنــــا يقــــول ســــعيد ”كنــــا 
فــــي الســــابق نــــزرع أراضينــــا بالحمضيات 
والخضــــروات، ومنذ خمس ســــنوات تحولنا 
لزراعة الزعتــــر، كونها مربحة ولا تحتاج إلى 

عناية وجهد كما الخضروات“.

وبينما كان يمســــك مطرقة خاصة يضرب 
بهــــا أغصان الزعتــــر اليابس بعــــد تعرضها 
لأشعة الشمس لنحو ثلاثة أيام، لفصل الورق 
عــــن الأغصان، يضيف ســــعيد ”زراعة الزعتر 
لا تحتــــاج إلى جهد كبيــــر، كما أنها لا تحتاج 
للعمل ســــوى بضعة أيام في الشهر، كما أنها 
مجدية“. وعادة، يزرع الزعتر أشتالا في فصل 
الشتاء، وينتج على مدار العام بعد شهرين من 
زراعته، سواء تم قطفه يانعا، أو بعد تنشيف 
أوراقه، ليتم بيعــــه مطحونا. كما يعد الزعتر 
أحد العناصر الرئيسية على مائدة إفطار أي 
فلسطيني، التي تحتوي عادة على خبز القمح 
والزعتــــر وزيــــت الزيتون، ويســــتخدم أيضا 
كمنتج دوائي، فضلا عن أنه يعتبر بالنســــبة 

للفلسطينيين، رمزا لثقافتهم وتاريخهم.
تحتاج  الخضروات  ”زراعة  سعيد  ويقول 
عملا يوميا، وتكاليفا أكبر، ومرودها المادي 

أقل بكثير من الزعتر“.
وبلغة الأرقام كما يقول سعيد، يدر الدونم 
الواحد مــــن الزعتر، دخلا يبلغ نحو 30 أو 40 
ألف شيكل ســــنويا (أي بين 8 و11 ألف دولار 
أميركــــي)، بينما لا يــــدر الدونــــم الواحد من 
الخيار أو البندورة ربع هذا المبلغ. وقبل نحو 
خمس سنوات، لم يكن أي من مزارعي بلدته 
أو البلدات المجاورة يزرعون الزعتر، وأما 
الآن فإن أغلب ســــكان قلقيلية يعتنون 
بأراضيهم التــــي تنتج أجود أنواع 

الزعتر في العالم.
ويقــــول في الســــياق عبــــد الله 
عمر شاب الثلاثة والعشرين ربيعا، 
أنه يملــــك مزرعــــة يعمل فيهــــا نحو 
50 عامــــلا، ولديه وعائلتــــه نحو 120 دونما 
تزرع بالزعتر بعــــد أن كانت مزارع للبرتقال 
والليمــــون والخضــــراوات. ويضيف ”منذ 
خمــــس ســــنوات بــــدأت زراعــــة الزعتــــر 
تنتشــــر بكثرة هنا، ويصدر إلى دول عربية 

وأجنبيــــة لصناعته كغــــذاء أو دواء“. ويتابع 
”نســــبة البطالة فــــي منطقتنا صفــــر، فأنا هنا 
لدي نقصا في عدد العمال“. وفي مزرعة أخرى 
ببلــــدة قلقيليــــة بالضفة الغربيــــة، يعمل كهل 
الأربعين عاما أيسر أحمد وخمسة من أشقائه 
في حصــــاد الزعتر، حيث يتفــــق هذا المزارع 
مع أقرانه الســــابقين في أن هذا المنتج أكثر 

ربحا.
ويقــــول أحمد أن زراعــــة الزعتر لا تحتاج 

لجهــــد كبيــــر ”فــــكل مــــا تحتاجــــه القليل من 
وإنتاجــــه  الحشــــرية،  والمبيــــدات  الســــماد 
كبيــــر“. وقبــــل عــــام 2010 لم تتعــــد الأراضي 
المزروعــــة بالزعتر، في الضفــــة الغربية 500 
دونم، حســــب مديــــر دائرة الخضــــروات في 
وزارة الزراعة الفلســــطينية، ســــعيد اللحام. 
ويضيــــف اللحــــام أن رقعة زراعــــة الزعتر في 
الضفة اتســــعت كثيرا ووصلت قرابة 10 آلاف 
دونم، وذلك بســــبب تزايد الطلب عليه من قبل 

الشــــركات الأجنبية التي تسوقه إلى أوروبا، 
والولايات المتحدة الأميركية، كعنصر غذائي 

أو دوائي.
وحســــب مزارعين، فــــإن الدونــــم الواحد 
المــــروي مــــن الزعتر ينتج 2.5 طنــــا في العام 
أما غير المروي فينتج 1.5 طنا. وتتركز زراعة 
الزعتر في شمال الضفة الغربية، وتحديدا في 
جنين وطولكــــرم وقلقيلية، وطوباس، وأريحا 

شرقا.
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٢١ مارس ١٨٨٧ تأســـس المقهى التجاري وسط العاصمة الأسبانية مدريد، تحقيق

وقد عرف أوجه في السنوات الثلاثين عند مواجهة الشيوعيين لنظام فرانكو، 

وأيضا في الستينات في الطفرة الموسيقية الأسبانية.

١٩٥٣ قام مهندســـو بناء أســـبان وخبراء إيطاليون في الديكـــور بإعادة ترميم 

وتجديد المقهى التجاري وبقيت أهم معالم هذا التجديد إلى اليوم، ولكنه أغلق 

وحرم حرفاءه من ذلك الجمال.

بـــين ٨ و١١ ألـــف دولار هو مـــردود بيع الزعتر ســـنويا على مزارعيه في شـــمال 

الضفة الغربية، ويعد هذا الرقم متجاوزا لنظيره عند الاســـتثمار في الخضراوات 

أو الغلال في الأراضي الفلسطينية.

} مدريد – أغلق أقدم مقهى في مدريد أبوابه، 
معلنـــا نهايـــة فعاليـــات اســـتمرت 128 عاما، 
وإســـدال الســـتار على مرحلة ثقافية وحركة 
فكريـــة كبيرة، وشـــهرة واســـعة بين ســـكان 
مدريـــد وزوارهـــا، ليتـــرك فراغا في الســـاحة 
الثقافية الأسبانية. وأعلنت الصفحة الرسمية 
عبر موقـــع التواصل  لـ“المقهـــى التجـــاري“ 
الاجتماعي فيســـبوك، نبأ الإغلاق الذي أحدث 
ألما شديدا لرواده ومحبيه، دون الإفصاح عن 
ســـبب إنهاء مرحلة زمنية فاقـــت القرن وربع 
القرن، فقط كانت كلمات تشـــير إلى أن الإغلاق 
جـــاء نتيجـــة الأزمـــة والتضخم فـــي المواد 

الأولية.
وجـــاء في الرســـالة المنشـــورة أنـــه بعد 
العديد من سنوات النشـــاط التجاري للمقهى 

”نتوجـــه إليكم لنعلن عـــن الإغـــلاق النهائي، 
ونحن متأســـفون جدا لكتابة رســـالة من هذا 
القبيل، ولكن حان يوم الإغلاق، وبالتالي نريد 
أن نشـــكر بكل إخلاص الثقـــة التي قدمتموها 
لنـــا خلال هذه الســـنوات المليئـــة بالتجارب 

الرائعة“.
ويعـــد المقهـــى من أشـــهر الأماكـــن التي 
كان يتردد عليها مثقفون وشـــعراء وروائيون 
ورســـامون، وكان يمثـــل نقطـــة لقـــاء ثقافية 
مشـــهورة، لعـــل أبـــرز الأســـماء التـــي كانت 
تتردد عليه نجد الرســـام الشهير بيكاسو في 
أربعينات القرن الماضي، ونجد أيضا العديد 
من المثقفين والسياسيين والأدباء على غرار 
كاميلو خوسيه شـــيلا الذي كتب فيها روايته 

الشهيرة ”لا كولمينا“ أو ”خلية النحل“.

وســـجل تاريـــخ المقاهي مئـــات بل ألوف 
الصفحـــات مـــن القصـــة والشـــعر والرواية 
والمقالـــة وغيرهـــا، وكانـــت المقاهـــي مراكز 
إنتـــاج، بل مصانع للإبـــداع والثقافة، وكتبت 
فيهـــا البيانات السياســـية واللقاءات الثورية 
الســـرية. وكانت مراكـــز للقاءات ونشـــاطات 
حركات التحرر في العالـــم، وخاصة العربية، 
فـــي دمشـــق والقاهـــرة وبيـــروت وغيرها من 

العواصم العربية.
والماضي طبعا شاهد لن يموت، وقد سجل 
تاريخه أســـماء المقاهي وصفاتها، كأن يكون 
هذا مقهى للسياســـيين وذاك للمثقفين. وهذا 
مقهى للثوريين وآخر للقوميين، فعلى ســـبيل 
المثـــال مـــا يزال مقهـــى ”ريش“ فـــي القاهرة 
يحمـــل تاريخا مـــن العراقـــة ودورا للمثقفين 
الذين كتبوا صفحات من إبداعاتهم الســـردية 
والشـــعرية ومســـرحياتهم ومقالاتهم النقدية 
والانطباعية والســـاخرة، والتي شكلت ملامح 
التاريخ الثقافي والسياســـي العربي بامتياز، 
ويذكـــر أن نجيـــب محفوظ ألف فيهـــا روايته 
”الكرنـــك“ وهـــو يجلس علـــى أحـــد أرائكها. 
أيضـــا نجد مقاهي بغـــداد الثقافية التي على 
ضفتـــي دجلـــة والتـــي كانت منتشـــرة في كل 
الأماكن والأزقة، وفيها شهدت الحركة الثقافية 

والأدبيـــة في العراق ازدهـــارا لافتا نذكر منها 
مقهى الزهاوي وحسن عجمي والبرلمان وقد 
أغلقت جميعها ولم يبق لأدباء ومثقفي العراق 

سوى مقهى الشابندر في شارع المتنبي.
ولا ننســـى طبعـــا مقاهـــي بيـــروت التي 
شـــهدت تأليف أعمال أدبية هامة في التاريخ 
الثقافـــي العربـــي، ناهيـــك عـــن تأليـــف قطع 
الموســـيقى وتلحين الأغاني ونظم الأشـــعار 
وأكثر المقاهي شـــهرة كانت أساسا ”دولتشي 
و“الهورس شو“، وأشهر  و“الأكسبرس“  فيتا“ 

رواد مقاهي بيروت كان الشاعر نزار قباني.
وفي ســـياق المقاهي العربية الشهيرة، لا 
يمكن نســـيان مقاهي تونس العاصمة، والتي 
من بينها مقهى باريس الشـــهير، فهذا المقهى 
كان ملتقـــى لمؤلفـــي الأغاني فـــي تونس في 
ســـتينات وســـبعينات القـــرن الماضي، وقبل 
ذلك كان مقـــرّا تاريخيا لرواد الحركة الوطنية 
التونســـية فـــي الخمســـينات، حيـــث كانـــت 
الاجتماعات تجـــري ومنه كانـــت المظاهرات 
ضد المســـتعمر الفرنســـي تقـــرر. كذلك نجد 
مقهى الفنان التونســـي لطفي بوشـــناق الذي 
كان محاذيا لمبنى الإذاعة في شـــارع الحرية، 
وقـــد أغلـــق أبوابـــه الآن ليتفـــرق المثقفـــون 

والفنانون إلى مقاه أخرى.

المقهى الثقافي، ســـواء أكان في بغداد أم 
القاهرة، في بيروت أم مدريد، هو مكان لقراءة 
الصحـــف اليومية ومطالعـــة المجلات أيضا، 
فلا يوجد مـــكان يتجانس مع فعـــل المطالعة 
أفضل من الجلوس في مقهى وتصفح الأخبار.

ونحن اليوم وفي العقـــد الثاني من القرن 
الحـــادي والعشـــرين، فـــإن من يتابـــع حياة 
المقاهـــي ويرصـــد تطورها والتغيـــرات التي 
حصلـــت لهـــا، لا بـــد أن يتحســـر علـــى ”أيام 
زمـــان“، مثل أولئك الذين علقوا على خبر غلق 
المقهى التجاري في مدريد، ومنهم الكثير ممن 
عاصروا المقهى وأحداثـــه وكانوا من رواده. 
ورغـــم ذلك ما تزال المقاهـــي المتوفرة تزدحم 
بالزائرين على مدار الأسبوع، وما يزال الكتاب 
المدمنون علـــى القهوة الصباحية في المقهى 
يكتبـــون الزوايا الصحفيـــة، ويتخذونه مكانا 

للمواعيد واللقاءات.

الخبر لا يبدو عاديا بالمرة.. إذ وبعد ســــــنوات طويلة من النشاط للمقهى التجاري في قلب 
ــــــد، يعلن صاحبه مؤخــــــرا عن إغلاقه نهائيا نتيجة الأزمــــــة الاقتصادية التي تضرب  مدري
أسبانيا. كيف لا يكون الخبر استثنائيا وهو أقدم المقاهي الثقافية في أسبانيا وقد تجاوز 
عمره الـ١٢٨ عاما، شهد خلالها حركة ثقافية واسعة وانقلابات سياسية تاريخية في عمر 
ــــــل إلى باقي المقاهي الثقافية  أســــــبانيا الحديثة.. هذا الخبر لا يبدو عاديا أيضا لأنه يحي
ــــــم، وخاصة في وطننا العربي: كيف هي الآن؟ وأي قيمة تمثلها للضمير الثقافي  في العال

العربي اليوم.

المقاهي الثقافية العريقة تخسر أقدم رموزها  العالمية في مدريد
[ إغلاق المقهى جاء نتيجة الأزمة الاقتصادية في البلاد [ المقاهي الثقافية شواهد حية على التاريخ الثقافي والسياسي للشعوب

الشباب يجمعون الزعتر بعد حصده تمهيدا لتجفيفه وبيعه

صاحب المحل متحسر على إغلاقه بسبب الأزمة الاقتصادية حيث كان مقهى متكاملا فيه الموسيقى والكتب والقهوة والمنظر الجميل

المقهـــى التجـــاري فـــي مدريد من 

أعرق المقاهي التي كان من روادها 

الرسام العالمي بيكاسو

◄

زراعة الزعتر في فلسطين عمل غير مجهد وتجارة مربحة
لا يكاد يظهر أول خيط نور مع كل فجر جديد، وإلا يحمل المزارع الفلسطيني مؤيد سعيد 
عدته مترجلا إلى حقله في بلدة عزون عتمة، بمدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية لقطف 

نبات الزعتر، الذي انتشرت زراعته في السنوات الخمس الأخيرة هناك.

الزعتر من العناصر الرئيسية 

على مائدة إفطار الفلسطيني 

إلى جانب خبز القمح 

وزيت الزيتون



محمد رجب

 } البيت هو المدرسة الأولى التي ينشأ فيها 
الطفـــل، ويتعلّم كل شـــيء من أبويـــه المنبع 
الأساسي في تكوين وصقل شخصيته، فيتعلّم 
منهما القيـــم والمبادئ والعـــادات، وبفضول 
الطفل وحبه لأبويه يســـعى لتقليدهم فيتحوّل 
الأمـــر إلى نســـخ عـــادات وأفعال الآبـــاء إلى 
الأبناء، وهذا ما يضع الآباء أمام مسؤوليتهم 
وضـــرورة الانتباه إلى التصرّفـــات والعادات 
التـــي تصـــدر عنهم أمـــام الأبنـــاء، والابتعاد 
عن العادات الســـيئة والأفعـــال المرفوضة كي 

يكونوا المثل الأعلى لهم.

وأكـــد المختصون، أن تنـــاول الحبوب من 
دون وعـــي، مـــن أبـــرز العادات الســـيئة التي 
يمارســـها الآبـــاء دون اكتراث لخطـــورة ذلك 
وتأثيـــره على الطفـــل، فالاعتياد علـــى تناول 
حبوب مهدئة أو التخفيـــف من الألم، ينعكس 
علـــى قيـــام الأطفال بنفـــس الفعـــل،  وهو ما 

سيكون له تأثير سلبي على صحتهم.
وأشاروا إلى أن تناول المأكولات الخفيفة 
والحلويات بكثرة وشـــراهة، يجعـــل الأطفال 
يفعلون المثل، وينتهي بهم الأمر بإدمان الأكل 

من دون وعي والإصابة بالبدانة. 
كما يعتبر علماء النفس أن تعرّي الوالدين 
أمـــام الأبناء أمـــر غير منطقـــي وغير صحي، 

كونـــه يعلّم الأطفال عـــدم احترام خصوصيته 
وخصوصيـــة الآخرين، ويـــؤدي إلى أن يعتاد 

الطفل على فكرة التعرّي أمام الآخرين.
وأوضحـــوا أن التدخيـــن يُعـــدّ مـــن أبرز 
العادات الســـيئة، حيـــث أكدت دراســـات، أن 
حوالـــي 75 بالمئة من المدخنيـــن كان آباؤهم 
يدخنـــون، ولا يختلـــف الأمر كثيراً عن شـــرب 
الكحـــول، فقد أثبتت الأبحاث أن الأطفال الذي 
يراقبون أهلهم يشـــربون الخمر ســـيحاولون 
تقليدهم عندما يكبـــرون، ولذلك ينصح خبراء 
التربية بأنه إذا كان لا يمكن للآباء الإقلاع عن 
العادات الســـيئة فعلى الأقل عدم ممارســـتها 

أمام الأبناء من أجل حمايتهم منها.
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◄ توصلت نتائج دراسة قام بها 
مختبر العلوم العصبية في جامعة 

تورنتو، إلى أنه ليس من الصعب أن 
تكون كريمًا أو سخيا، حيث استندت 
إلى نموذج حسابي يعمل على التنبؤ 

بكيفية عمل الدماغ لخيارات الإيثار.

◄ابتكر علماء في روسيا سوارا 
”ذكيا“ يوقظ والدي الطفل إذا ارتفعت 
درجة حرارته ليلا. يشير الخبراء إلى 

أن المبتكرين أخذوا بعين الاعتبار 
صعوبة قياس درجة حرارة العديد من 

الأطفال، وخاصة الصغار منهم.

◄ يتوقع الخبراء في ألمانيا ارتفاع 
شيخوخة المجتمع خلال الخمسة 

عشر عاما المقبلة بصورة كبيرة في 
المناطق الواقعة غربي ألمانيا على 

وجه الخصوص.

◄ اعترف رجل نيبالي بقتل طفل 
صغير كـ“قربان للآلهة“، مدعيا أن 

شامان (معالج بالسحر)، نصحه بفعل 
ذلك من أجل شفاء ابنه المريض. وتم 

العثور على جثة الطفل، جيفان كوهار، 
البالغ من العمر 10 سنوات، والذي كان 
قد اختفى قبل أيام، على مشارف قرية 

كوديا، في جنوب غرب نيبال.

◄  حكم على أم أسترالية، الاثنين، 
بالسجن 6 أعوام لأنها أنجبت طفلاً 

من طفل في الثانية عشرة كان صديق 
ابنتها بعدما وقعت في غرامه. وقد 

أقامت المتهمة، وهي أم لثلاثة أطفال، 
علاقات جنسية مرات عدة مع الطفل 

اعتباراً من العام 2011.

◄ أشارت دراسة إلى أن اضطرابات 
الأكل عند الأطفال تبدأ من العام الثامِن 

من العمر، حيث وجد الباحثون أن 
جذور التفكير غير السليم حول البدن 
والوزن يمكن أن تسبق فترة المراهقة.

أشـــار الخبراء إلى أن الأيام الأولى من العطلـــة إذا كانت إيجابية، 
فإنها تعطي شـــعوراً إيجابياً دائماً، بشكل مشـــابه لليوم الأخير 
من العطلة والذي يترك أثراً كبيراً في النفس لا يمكن نسيانه.

أكـــد المختصـــون أن العطور الطبيعيـــة المقطـــرة المأخوذة من 
الورود وما شابه ذلك، تتمتع بالرائحة الذكية العطرة والخالية من 

المواد الضارة، لأن ما تتكون من صنع الطبيعة الصافية.

الأطفال يقلدون الآباء في جميع سلوكياتهم

} كانت تبكي.. فراحَ يحاول أن يربّت 
على كتف حزنها.. ولأنه يعرفها أكثر من 

سواه فقد كان لكلماته وقع مطر الحب 
في صحراء قلبها المتوجع.. ولأنه يفهم 

طفولة روحها فقد بدَتْ حروفه وهي 
تمسحُ قطرات الندى عن خد يأسها 

وكأنها بلسم ضوءٍ شافٍ تقدمه يد أبٍ 
حانية حنون:

”يليق بكِ الفرحُ فلا تحزني.. دعي 
أسرابَ الهواجس تمرّ بخاطرك وأنت 

تتفرجين عليها وتلوحين لها بالوداع.. 
لا تدعيها تنخرُ رأسك بتداعياتها البالية 
وذكرياتها الأليمة أو حتى تلك المبهجة 

التي لم يعد لها من وجود.. لا تدعيها 
تستبدّ بنومك فتبثّ أرقها وكوابيسها.. 

ولا تسمحي لها تستبيح يومك.. فحاضرك 
مهما كان لونه لهو أجدى وأجدر بأن 

يعاش.
 دعيها تمرق مثل قطار متعَب يتوقف 

برهة أمامك وأنت جالسة في محطة 
انتظارٍ لقطارٍ أجمل.. أشيري لنفسك 

الأقوى بأن ذلك الواقفَ فاتحاً أبوابه ليس 
أكثر من عدوٍ يلبسُ ثوب صديق.. حدثيها 

بأنه سيأخذك إلى مجهول أسود ويسير 
في أنفاق مظلمةٍ لن تقود إلا للمزيد من 

التيه والضياع.. دعيه يمضي أمام عينيك 
وأنت تلوحين له بوداع لا تراجع فيه ولا 

تلفـتّ ولا ندم.
الفرحُ أقوى من كل حزنٍ فلا تصدّقي 

نشرات الأخبار.. الفرح أقوى من كل 
توجّع فلا تصدقي كلام الأطباء ونتائج 

المختبرات.. ولا تستسلمي لقلقٍ قد 
يودي بحياتك بطيئاً فتضيع منك الدقائقُ 
والساعات دون أن تختبري معنى لحياتك 
فيها.. الفرح أجدى فلا تستعيني بسواه 

حبيباً ولا تتكئي على بكائك وأنـاّتك.. فلا 
شيء يستحق هذا البكاء الذي لن يعيدَ 

إليكِ ما فات.
ثمة آتٍ أبهى يفتح لك ذراعَيْ محبّـته 

واهتمامه فلا يفوتنـكّ ما سيجيء.. وحدك 
تملكين أن تختاري: استسلاماً ويأساً.. 

أو صبراً وانغماراً مبهجاً في حاضرٍ 
يمضي رغم أنفِ كل الهواجس والخيارات 

والقرارات.. واعلمي أنه لن يكفي بأن 
تقرري ما تشائين او أن تختاري فقط.. 

فالأهم هو أن تعيشي قرارك وأن تختبري 
طول أناتك على احتمال المجيء.. ليس 

ذلك بالأمر الصعب صدقيني.. لقد جُـبلنا 
على التحّمل فلماذا لا نبقى نحاول؟
جرّبي أن تغمضي عينيك.. وأن 

تتمددي فوق شاطئ أحلامك.. خذي نفساً 
عميقاً وتشمّمي رائحة البحر وهي تلفحُ 

أنفك وعينيك المغمضتين.. ثم ازفري 
حسراتك وضعفك.. استمعي لصوت 

الموج هادراً وانظري عميقاً في الأفق.. 
اختاري ما تشائين من الأمنيات ومن 

تشائين من الأحبة.. ستلحظين الضوء 
وقد تسلّل إليك وستشعرين بكل الخيالات 

وقد غدت حقائق تلمس كفك وتلمسينها 
وتحسين بها تنبض في جوانح روحك.. 

وإذا فتحت عينيك اشكري الحياة على 
هذه الرحلة البهيّة.

ليس هذا هذرا أو هلوسات.. إنه 
الجمال حولك.. ذاك الذي تصرين أن 

تغمضي عينيك دونه.. فحاولي أن 
تغمضي عينيك دون هواجس السواد 

لتلمسي روعة وجودك.. دعي الحزن يمرّ 
إذا لم تستطيعي أن تصعّري خد أفكارك 

عنه.. تقبليه.. وستكونين على عتبة الفرح 
والحياة رغم كل ما يدور ببال دمعك.

الجمال حولكِ في كل مكان من أصغر 
الأشياء لأكبرها أينما كنتِ ومهما كانت 

حياتك.. فوحدك تستطيعين أن تقرأي ما 
تشائين من سطورها.. وحدك تملكين أن 

تكوني ما تشائين فكوني مع الحياة.. 
أحبي نفسك ومن حولك ستحبك حياتك 

وسيعشقك الوجود..“ 

ريم قيس كبة

الفرح أجدى

أسرة

باختصارموضة

المزج بين القلائد 
أحدث صيحات الموضة

} يمثــــل المــــزج بيــــن القلائــــد أحدث 
صيحات موضة الحُلي والإكسسوارات 
في صيف 2015، ليمنــــح المرأة إطلالة 

فخمة تخطف الأنظار.
المظهر  مــســتــشــارة  وأوضـــحـــت 
يتم  ــه  أن لير  بينغمير  ــا  آن الألمانية 
أساليب  بــيــن  ــزج  ــم ال حــالــيــاً 
وخامات مختلفة، حيث يتم 
الذهب  بين  الــمــزج  مثلاً 
ــلات  ــودي ــم ــفــضــة وال وال
المقلدة  والأخرى  الأصلية 
ــمــفــرغــة  والـــتـــصـــامـــيـــم ال
ــة  ــت ــصــم ــمُ والأخــــــــــرى ال
والأحجام الرقيقة مع 

الأحجام الضخمة.
وأكدت بينغمير 
لير على أهمية 
اختيار القلائد بما 
يتناسب مع طول 
القامة؛ حيث 
تغازل القلادة 
الطويلة ذات 
الدلاّية كبيرة 
الحجم واللافتة 
للأنظار المرأة 
طويلة القامة 
والقوام الضخم، 
بينما 
تبدو متكلفة مع 
المرأة قصيرة القامة.

صحيح؛  والعكس 
القلادة  تداعب  حيث 
ذات  الـــقـــصـــيـــرة 
المفرغة  الصياغة 
الــــمــــرأة قــصــيــرة 
القوام  وذات  القامة 
الــــرشــــيــــق، فــي 
عن  تتوارى  حين 
الأنظار مع المرأة 

طويلة القامة.

نهى الصراف

} يمكن أن يكون الشعور بالوحدة هو النتيجة 
المتوقعـــة، لتعريـــف علاقة الأفراد من ســـكان 
المواقـــع الاجتماعية، مثل فيســـبوك وتويتر، 
مع بعضهم البعض أو مع أقاربهم وأصدقائهم 
ومعارفهـــم في العالـــم الواقعـــي أيضاً، حيث 
تداولـــت هـــذه المواقـــع ذاتها بمناســـبة عيد 
الفطر المبارك الماضي، صورة مضحكة لأفراد 
أســـرة متكونة مـــن الأب والأم والأبناء الثلاثة 
وهم يقومون بزيارة تفقدية لمنزل الجدة، لكن 
الصورة التي عكست تفاصيل الجلسة أظهرت 
أفراد الأســـرة جميعاً وهم يشاركون الجدة في 
غرفـــة الجلـــوس بمظهرهم وأجســـادهم فقط، 
بينما عقولهم وأعينهم كانت زائغة وهي تتابع 
بشغف ما يجري في أجهزتهم الذكية (موبايل، 
لاب تـــوب، آي باد، لي بـــاد) من أحداث وصور 
وفيديوهات وألعاب أكثر تشـــويقاً ما أدى إلى 
تجاهـــل حكايـــات مملة لا تنتمي إلـــى عالمهم 
الجديد، وكانت الجدة المسكينة تحاول مغالبة 
وحدتها وصمتهم ولســـان حالها يقول ”لعلكم 

تركتوني أتابع قيلولتي بسلام“.
وفي تعريفه للشعور بالوحدة، يرى الدكتور 
غاي وينج، أســـتاذ علم النفـــس الأميركي في 
كتابه ”الإســـعافات الأوليـــة العاطفية:  كيفية 
الشـــفاء من رفض الآخرين والشعور بالذنب“، 
بأن الشعور بالوحدة هو الجرح النفسي الذي 
يمكن أن يقودنا بســـرعة إلى اليأس، لذلك فإن 
النـــاس الذين يشـــعرون بالوحدة هـــم الأكثر 
حساســـية مـــن ردود أفعـــال الآخرين بســـبب 

رغبتهـــم في تجنـــب المزيد مـــن الرفض، وهم 
بذلك يحاولون الابتعـــاد عن الجميع بما فيهم 
الأشـــخاص الذين كان بإمكانهم تخفيف وطأة 
هـــذه الوحدة عليهـــم. لذلك، فـــإن الخروج من 
هذه الدائرة الضيقة من التمحور حول الذات، 
يتطلب البدء باتصالات اجتماعية جديدة ربما 
أو اســـتئناف علاقات لم تكتمل بعد، مع توخي 
الحذر من الدخول في علاقات غير متجانســـة 
أو ارتجاليـــة يمكنها أن تتســـبب في مزيد من 

الشعور بالإحباط.
وتماشياً مع التطوّر الذي شاب العلاقات 
الاجتماعية التقليدية، أصبح البعض مرغماً 
على اللجوء للخيار الذي يفرضه هذا التقليد 
التقنـــي، للبحـــث عـــن علاقـــات اجتماعيـــة 
افتراضيـــة أو حتى للتواصـــل -من بعد- مع 
أفراد يرتبـــط معهم بعلاقـــات اجتماعية في 
الواقع ويحاول تجنب التواصل معهم واقعياً.  
وإلى ذلك، يؤكد الدكتور روبرت مولر، أستاذ 
علم النفس فـــي جامعة يورك الأميركية، على 
أن الاعتدال في العلاقـــات مطلوب في جميع 
الأحوال وخاصة مع الأشـــخاص الذين عانوا 
من الوحدة بسبب علاقات سابقة غير موفقة، 
والاعتدال  من وجهة نظره يوجب رسم حدود 
افتراضية بيننا وبين الآخرين، على ألا تكون 
ضيقـــة أكثر من الـــلازم أو واســـعة أكثر من 
المطلوب لتجنب نتائج غير مرغوبة من سوء 

الاختيار غير المخطط له.
وفـــي العلاقات الاجتماعيـــة الافتراضية، 
يمكن لهذه الطريقـــة في التعامل مع الآخرين 
أن تحقـــق الهـــدف المرجـــو فـــي الحصـــول 
علـــى أصدقـــاء وتمضيـــة أوقات الفـــراغ في 
تبـــادل الآراء والمعلومـــات، دون المســـاس 
بخصوصيتنـــا، إلا أن هـــذا الســـلاح يمكـــن 
أن يكـــون ذا حديـــن. فالتواصـــل الاجتماعي 
الافتراضـــي يفتقـــد إلى أساســـات التواصل 
التي شـــيدت عليها أبرز نظريات علم النفس 
الاجتماعي وهـــي لغة الجســـد. وعلى الرغم 
مـــن أن التقنيـــة الحديثة وفـــرت بدائل غير 

محدودة لـــرأب الهوة بين التواصل الواقعي 
والتواصـــل الافتراضـــي، من خـــلال الصور 
واســـتخدام  المفتوحة  المحادثة  وأســـاليب 
(الفيديو)،  والصوريـــة  الصوتيـــة  التقنيات 
إلا أن هذا النوع مـــن التواصل يبقى قاصراً 
وخاضعـــاً للتأويلات المختلفة وســـوء فهم 
بعض المســـتخدمين وعدم فهمهم للإشارات 
اللغوية والصورية التي تنطوي عليها بعض 

المحادثات الشخصية مثلاً. 
وعلى ســـبيل المثال، يذكر الدكتور مولر، 
إننا لا نستطيع أن نقيس ردود فعل الآخرين 
علـــى ما ندونه من مشـــاهداتنا أو آرائنا في 
أي شـــيء حتى من خـــلال ردودهم، فلا يمكن 
لجميـــع الناس أن يتقنوا فـــن الكلام وانتقاء 

المفردات المناســـبة لإيصال رســـائلهم إلى 
الآخرين، كما أن المســـتقبلين لهذه الرسائل 
قد لا يجيدون الرد بأســـلوب مناسب يعكس 
وجهات نظرهم ولا يجرح مشـــاعر الآخرين، 
في حـــال خالفوهم الرأي.  لهذا الســـبب، قد 
يواجه الأشـــخاص الذين يمتلكون حساسية 
فـــي عقد صداقـــات اجتماعيـــة، محنة أخرى 
فـــي حـــال لجوئهـــم إلـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، حيث سيواجههم الآخرون بسوء 
الفهم وســـتكون نتائجـــه المحتملة الابتعاد 

مجدداً والركون إلى الوحدة.
التواصـــل  يلقـــي  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
الاجتماعـــي الافتراضي بظلاله المعتمة على 
علاقات الفرد بمحيطه الاجتماعي الحقيقي، 

حيـــث يقضـــي بعض النـــاس معظـــم أوقات 
فراغهـــم في المنـــزل بعيداً عـــن الآخرين في 
عزلـــة اختيارية للتواصل مع أشـــخاص غير 
حقيقييـــن يضمهم العالـــم الافتراضي، الأمر 
الذي يؤثر ســـلباً على علاقتهم بأفراد أسرهم 

والتي يفترض أن تكون في قمة الأولويات.

[ الاعتدال في العلاقات يوجب رسم حدود مع الآخرين [ التواصل الافتراضي يبقى قاصرا وخاضعا لسوء الفهم
ــــــم النفس الاجتماعي،  مــــــن المفارقات التي يحاول بعــــــض المتخصصين في ميدان عل
إيجاد تفسير واضح لها هي التسمية التي تطلق على مواقع الانترنت التي تروّج لبيئات 
ــــــى آخر مواقع التواصــــــل الاجتماعي، ذلك أن  ــــــة مــــــن خلال التواصل، أو بمعن اجتماعي
ــــــة النتائج التي أظهرتها الأبحاث في هذا النطاق كانت تؤكد بأن الإدمان أو حتى  حصيل
التعامــــــل البســــــيط والمعتدل مع هــــــذه المواقع بما يحتويه من بشــــــر ومعلومات وصور 

وغيرها من مظاهر انترنيتية ورقمية، إنما يتسبب في الشعور بالوحدة.

التواصل الاجتماعي الافتراضي يلقي بظلاله المعتمة على علاقات الفرد بمحيطه الاجتماعي الحقيقي

 سكان مواقع التواصل الاجتماعي يشعرون بالوحدة

النـــاس الذين يشـــعرون بالوحدة 
هـــم الأكثـــر حساســـية مـــن ردود 
أفعال الآخرين بسبب رغبتهم في 

تجنب المزيد من الرفض

◄

الخـــروج مـــن الدائـــرة الضيقة من 
التمحـــور حـــول الـــذات، يتطلـــب 
البـــدء باتصالات اجتماعية جديدة 

أو استئناف علاقات لم تكتمل

◄

أساليب  بــيــن  ــزج  ــم ال حــالــيــا 
وخامات مختلفة، حيث يتم 
الذهب  بين  الــمــزج  مثلاً 
م ي ي

ــلات  ــودي ــم ــفــضــة وال وال
المقلدة  والأخرى  الأصلية 
ــمــفــرغــة  ال والـــتـــصـــامـــيـــم
ــة  ــت ــصــم ــمُ والأخــــــــــرى ال
والأحجام الرقيقة مع 

الأحجام الضخمة.
وأكدت بينغمير 
أهمية  على لير
اختيار القلائد بما 
يتناسب مع طول 
القامة؛ حيث 
تغازل القلادة 
الطويلة ذات 
الدلاّية كبيرة 

وي

الحجم واللافتة 
للأنظار المرأة 
طويلة القامة 
والقوام الضخم، 
بينما 
تبدو متكلفة مع 
المرأة قصيرة القامة.
صحيح؛  والعكس 
القلادة تداعب  حيث 
ذات  الـــقـــصـــيـــرة 
المفرغة  الصياغة 
ــرة  الــــمــــرأة قــصــي
القوام وذات  القامة 
الــــرشــــيــــق، فــي 
عن  تتوارى  حين 
الأنظار مع المرأة 

القامة. طويلة

أوضحـــت دراســـة أميركية، أن تنـــاول الطعام الذي ســـقط على 
الأرض مرتبـــط بطبيعة الطعام فهي التـــي تحدد إمكانية تناوله 
أو إلقائه لأنه سوف يتلوث ويحتوي على البكتيريا والميكروبات.



◄ مدد صانع الألعاب الأسترالي ماتيو 
ديلا فيدوفا عقده مع كليفلاند كافالييرز 
وصيف الدوري الأميركي للمحترفين في 

كرة السلة لسنة واحدة. ويقدر عقد اللاعب 
البالغ 24 عاما بنحو 1.2 مليون دولار 

سنويا. وخاض ديلا فيدوفا 67 مباراة 
في الموسم الماضي وبلغ معدل تسجيله 

4.8 نقاط و3 تمريرات 
حاسمة ونسبة 40.7 ٪ 

من خارج القوس. 
وكان ديلا فيدوفا 

حاسما في 
البلاي أوف 

عندما حل 
بدلا من 
المصاب 
كايري 

إيرفينغ 
وبلغ 
معدل 

تسجيله  
7.2 نقاط 

و2.7 تمريرة 
حاسمة.
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◄ أكد نادي بنفيكا البرتغالي 
انتقال المهاجم البرازيلي رودريغو 

ليما من بنفيكا لأهلي دبي لمدة 
موسمين قابلة للتجديد. يذكر أن 

ليما سبق له اللعب لأندية سبورتنغ 
براغا، وبنفيكا الذي أحرز معه لقب 

بطولة الدوري في آخر موسمين.

◄ سيحرم الأولمبي المغربي من 

لاعبه المحترف الوحيد إسماعيل 
حميدات لاعب بريتشيا الإيطالي في 
المباراة التي ستجري أمام الأولمبي 
التونسي في إياب تصفيات كأس 

أمم أفريقيا لأقل من ٢٣ عاما، بسبب 
الإصابة.

◄ بدأ فريق النصر بطل الدوري 
السعودي، مفاوضات شفاهية مع 

عبدالله معيوف حارس مرمى فريق 
الأهلي للتعاقد معه، حسب ما ذكرته 

العديد من الصحف السعودية.

◄ يرى أحمد حسن المدير السابق 
للمنتخب المصري، أن تأهل الفراعنة 

لبطولة كأس العالم ٢٠١٨ سيكون 
أمرا صعبا. وأشار إلى أن مصر 

ستواجه منافسة قوية في دور 
المجموعات في ظل تطور مستويات 

المنتخبات الأفريقية.

◄ قال حسن الناقور، عضو شرف 
نادي الهلال السعودي، إن خسارة 

الفريق أمام غازي عنتاب سبور 
التركي وديا غير مؤثرة، مؤكدا أن 
الهدف الأهم من المباريات الودية 
هو التحضير للاستحقاقات

◄ أصبح الدولي التونسي 
ومحترف ريال مدريد في كرة السلة 
صالح الماجري قريبا من الانضمام 
إلى مافيريكس دالاس الذي ينشط 

في الدوري الممتاز الأميركي للاعبين 
المحترفين.

الزمالك يغازل لقب الدوري المصري عبر طلائع الجيش

[ أحمد العجوز يأمل في تحقيق المفاجأة أمام كتيبة البرتغالي فيريرا

} القاهــرة - يتوق فريق الزمالك إلى حســـم 
التتويج بلقب الدوري المصـــري الممتاز اليوم 
الأربعاء عندما يحل ضيفا على طلائع الجيش 
في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ21 بالمســـابقة. 
ويدخل الأبيض المباراة متصدرا الترتيب العام 
للـــدوري برصيـــد 83 نقطة، ويحتـــاج الزمالك 
لنقطـــة وحيـــدة فقط مـــن أجل حصـــد اللقب. 
وعلـــى الرغم مـــن أن الزمالك يكفيـــه التعادل 
أمام الطلائع لحســـم اللقـــب إلا أن البرتغالي 
جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق طلب من 
لاعبيه ضرورة الفـــوز واقتناص الثلاث نقاط 
لإثبات أحقية الزمالك بحصد لقب الدوري هذا 

الموسم.
ويغيب عـــن الزمالـــك في المبـــاراة المقبلة 
الثلاثـــي حمادة طلبة وحـــازم إمام وعلي جبر 
بســـبب الإيقاف، حيث تم إيقـــاف طلبة وجبر 
لحصولهما على الإنذار الثاني خلال مواجهة 
الأهلـــي الأخيرة فـــي حين يغيب إمـــام بعدما 
قررت لجنة المســـابقات إيقافـــه ثلاث مباريات 
مـــن قبل لجنة المســـابقات بالاتحـــاد المصري 
لكرة القدم لاعتدائه على لاعب الأهلي رمضان 

صبحي في المباراة الأخيرة بين الفريقين. 
وعقد فيريرا جلســـة مع لاعبيه لتحذيرهم 
من الاســـتهتار أمام فريق الطلائع الذي يلعب 
المباراة لإثبات ذاتـــه فقط خاصة بعدما ضمن 
بقاءه في المسابقة لموسم آخر. ويعتمد فيريرا 
خـــلال المبـــاراة على لاعبيه الأساســـيين أيمن 
حفني وباســـم مرسي ومحمد كوفي ومعروف 
يوسف وأحمد توفيق بجانب الحارس الدولي 
أحمد الشـــناوي. وســـيعاني الزمالك المتصدر 
مـــن غياب ثلاثـــة لاعبين، وســـيضطر الجهاز 
الفني للزمالك بقيادة جيزوالدو فيريرا لإجراء 
تغييـــرات على دفاع الفريق. لكن فيريرا يمكنه 
الدفـــع بعمـــر جابر بـــدلا من إمام فـــي الجهة 
اليمنى بعد غيابه عن المباراة الأخيرة للأهلي 
وقـــد يشـــارك أحمد ســـمير في مركـــز الظهير 
الأيســـر مع غياب طلبة للإيقـــاف بعدما لعب 

في آخر عشـــر دقائق من اللقـــاء الذي فاز فيه 
الزمالك 2-0 على ضيفه ليوبار الكونغولي في 

كأس الاتحاد الأفريقي.
ومن المرجح أيضا أن يشارك إسلام جمال 
بـــدلا من جبر فـــي قلب الدفاع لكن إســـماعيل 
يوســـف مدير الكرة في الزمالك لا يشعر بقلق 
مـــن كل هذه الغيابـــات في خط واحـــد. وقال 
يوســـف لاعب الوســـط الســـابق فـــي الزمالك 
ومنتخـــب مصر ”رغم الغيابـــات إلا أن أي 11 
لاعبـــا يمثلون الفريق الأربعاء يمكنهم تحقيق 

الهدف الذي نخوض من أجله المباراة“.
 وأضاف القائد الســـابق للزمالك ”نحترم 
طلائـــع الجيش كفريق يضم عدة عناصر قوية 
ولن نســـتهين بقدرات لاعبيه لكـــن في الوقت 
نفسه سنسعى لحســـم النتيجة بشكل مبكر“. 
وكان الزمالـــك بحاجـــة لتجنـــب الهزيمة أمام 
الأهلـــي الثلاثـــاء الماضـــي ليضمـــن التتويج 
باللقب للمرة الأولى منذ 2004، لكنه خسر 0-2 
بعدما اهتزت شـــباكه بهدف في كل شوط عن 
طريقه مهاجمه السابق مؤمن زكريا.في المقابل 
يدخـــل فريق الطلائع المباراة بحثا عن تحقيق 

نتيجة إيجابية أمام متصدر المســـابقة، حيث 
يحتل المركز التاسع برصيد 52 نقطة.

 ويسعى أحمد العجوز المدير الفني المؤقت 
للطلائع إلى اســـتغلال صفوف فريقه المكتملة 
لتحقيـــق المفاجأة أمام الزمالـــك معتمدا على 
العناصر الأساسية مثل ســـعيد كمال والمعتز 
باللـــه إينو وعرفة الســـيد والحـــارس محمد 
بســـام. يذكر أن العجوز تولـــى قيادة الطلائع 
مؤقتـــا عقـــب رحيل طلعـــت يوســـف مؤخرا 
واقتـــرب طارق يحيـــى المدير الفني الســـابق 
للدراويش من قيادة الفريق بداية من الموســـم 

المقبل. 
وقال البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك 
”فخور بتدريب فريق مثل الزمالك وهذا الجيل 
الـــذي يحقـــق نتائج مميـــزة للغايـــة مع هذه 
المجموعـــة المميزة من اللاعبين، وســـنخوض 
مبـــاراة طلائـــع الجيـــش وســـط العديـــد من 
الغيابات المؤثرة التي نسعى إلى تعويضها“.

ومـــن جانـــب آخـــر أعلـــن نـــادي الزمالك 
المصري، رســـميا عن انضمـــام الثنائي محمد 
ســـالم مهاجم المقاولون العرب، وشريف علاء 

الظهير الأيســـر لفريق المقاولـــون أيضا بداية 
من الموسم المقبل. 

وحصل الزمالك على الاســـتغناء الرسمي 
لثنائي المقاولون العرب بعد أن اتفق على دفع 
مبلـــغ 7 ملايين جنيه مقابـــل انضمام الثنائي 

للفريق الأبيض. 
ونجـــح نـــادي الزمالك في حســـم الصفقة 
التي تعثـــرت خـــلال الســـاعات الماضية بعد 
الجلســـة التي عقدها مرتضى منصور رئيس 
نـــادي الزمالك مع نائب رئيس نادي المقاولون 
العـــرب محمد عبدالكـــريم. وحضـــر الثنائي 
محمد سالم، وشـــريف علاء للتوقيع الرسمي 
والتقـــاط صور الانضمـــام للفريـــق الأبيض. 
واشترط نادي المقاولون العرب الحصول على 

مبلغ 7 ملايين ونصف المليون جنيه. 
وجاء طلب المقاولـــون العرب بعد أن دخل 
النادي الأهلي على خـــط المفاوضات بقوة من 
أجل ضم محمد سالم بداية من الموسم القادم. 
ووضـــع هذا المطلـــب إدارة نـــادي الزمالك في 
موقف محـــرج للغاية فـــي ظل الأزمـــة المالية 

الطاحنة التي يعاني منها النادي الأبيض.

الزمالك على أعتاب تتويج تاريخي

يحــــــل فريق الزمالك ضيفا على منافســــــه 
ــــــاراة مؤجلة من  ــــــع الجيش فــــــي مب طلائ
ــــــة الـ21 بمســــــابقة الدوري المصري  المرحل
لكرة القدم، وتســــــعى الكتيبة البيضاء إلى 

حسم التتويج.

الأبيض يدخـــل المباراة متصدرا 

نقطـــة،   83 برصيـــد  الترتيـــب 

ويحتاج الزمالـــك لنقطة وحيدة 

فقط من أجل حصد اللقب

◄

باختصار

رياضة
{يتبقى في عقدي مع هال سيتي موسم آخر، وأنا حاليا أركز على 

تدريباتي مع التايغرز اســـتعدادا للموســـم المقبل، لكن دعونا 

نرى ماذا سيحدث في الأيام القادمة}.
أحمد المحمدي
محترف فريق هال سيتي الإنكليزي

{فريقـــي لم يفقـــد الأمل في التأهل إلـــى المربع الذهبـــي في دوري 

أبطال أفريقيـــا، رغم أنه يحتل المركز الأخير فـــي المجوعة الأولى، 

إنه يسعى إلى تدارك ما فات في المباريات القادمة}.
سيرجيو لوبيرا
مدرب فريق المغرب التطواني

{عقلانية المدرب نيبوشـــا ما جعلتنا نتمســـك به لموســـم إضافي، 

وجميع أندية الوسط تبيع لاعبيها طلبا للعائدات المالية. سنكون 

أفضل في العام القادم من الأعوام السابقة}.
سامي الملحم
رئيس نادي هجر السعودي

متفرقات
◄ ضم نادي بني ياس، الذي ينافس في 

دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، 
لاعب الوسط الجزائري إسحاق بلفوضيل 
في عقد يمتد لموسمين مع وجود إمكانية 

لتمديده. وذكر النادي الإماراتي ”يعلن 
نادي بني ياس الرياضي الثقافي تعاقده 

مع اللاعب الدولي الجزائري 
إسحاق بلفوضيل رسميا لمدة 

موسمين قابلة للتجديد“. 
وأضاف النادي ”تم 

التوقيع مع اللاعب 
ليلة الاثنين في 

العاصمة أبوظبي 
بحضور مسلم 
سهيل الكثيري 
عضو مجلس الإدارة 

وبعد ذلك سافر إسحاق 
إلى أسبانيا للانضمام 
لمعسكر الفريق“.

◄ تعاقد نادي الجيش القطري رسميا 
مع المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم 

غوانغهو آر إند اف الصيني لمدة موسمين 
مع خيار التمديد. وقام اللاعب بالتوقيع 

رسميا على عقد الانضمام لصفوف 
الجيش في حضور يوسف دسمال رئيس 

جهاز الكرة بالنادي وغادر إلى النمسا 
للالتحاق بمعسكر الفريق الخارجي في 

مدينة لينتز. ويلعب حمد الله 
دوليا مع منتخب بلاده منذ عام 
2012، ولعب أيضا مع المنتخب 
الأولمبي المغربي 16 مباراة، 

وقاده للتأهل لنهائيات 
أولمبياد لندن. كما شارك مع 

المنتخب الأول في كأس 
أفريقيا 2012.

مع اللاعب الدولي
بلفوضيل إسحاق
موسمين قاب
وأضاف
التوقيع
ليلة الا
العا
بح
سه
عضو مج
وبعد ذلك
إلى أسبا
لمع

ي ي
دوليا مع
2012، ول
الأولمب
وقاده
أولمبي
المنت
أف

} تونــس - أجريـــت بمقر الاتحاد التونســـي 
لكـــرة القدم مراســـم قرعة كأس اتحاد شـــمال 
أفريقيا للأندية التي ستقام في الدار البيضاء 
مـــن 13 إلـــى 19 أغســـطس المقبـــل. ووضعت 

القرعة بطل الدوري التونسي للموسم الماضي 
النـــادي الأفريقـــي في اللقـــاء الأول ضد هلال 
بنغازي، فيما سيتقابل في نفس اليوم الرجاء 
البيضاوي مع الإســـماعيلي المصريWZZيوم 

13 أغســـطس. ويلعـــب الأفريقـــي يـــوم الأحد 
16 أغســـطس ضـــد الرجـــاء المغربـــي ويلتقي 
الإســـماعيلي مـــع الهـــلال الليبـــي. وتختتم 
البطولة بلقاء الأفريقي التونسي والإسماعيلي 
ومباراة الرجاء البيضاوي المغربي مع الهلال 
الليبي. ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضور 
كافة الفرق بنجومها الأساسية لخوض الدورة 

التي تعتبر إعدادا للموسم المقبل.
ومن المقرر أن تقام البطولة بالدار البيضاء 
فـــي المغـــرب خـــلال الفتـــرة مـــن 13 حتى 19 
أغســـطس المقبل وذلك بحضور رئيس اتحاد 

شمال أفريقيا وديع الجريء. 
وتقام منافســـات كأس شمال أفريقيا على 
شكل دوري من مجموعة واحدة على أن يتوج 
باللقـــب النـــادي الأكثر حصولا علـــى النقاط. 
وســـيحصل الفريق المتوج باللقـــب على مبلغ 
50 ألـــف دولار، في حين يحصل صاحب المركز 
الثانـــي علـــى 25 ألـــف دولار، بينمـــا يحصل 
صاحـــب المركـــز الثالـــث على 15 ألـــف دولار، 
على أن يحصـــل صاحب المركز الرابع على 10 
آلاف دولار. ويشـــارك فـــي البطولة أربعة فرق 
هـــي الرجاء البيضـــاوي المغربـــي والأفريقي 
التونسي وهلال بنغازي الليبي والإسماعيلي 

المصري.
وســـتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادي 
الإسماعيلي إلى مدينة الدار البيضاء المغربية 
في الـ12 من أغسطس المقبل، وذلك قبل انطلاق 
الدورة بيـــوم واحد. ويتـــرأس وليد الكيلاني 
عضو مجلس إدارة النادي الإســـماعيلي بعثة 
فريق الكرة الأول التي ستشـــارك بدورة شمال 

أفريقيا الودية.
من ناحية أخرى أفاد الناطق باســـم النجم 
الرياضي الساحلي أمين موقو في تصريحات 
إعلاميـــة، بأن إدارة الفريق طلبت من الجامعة 
التونســـية لكرة القدم، تأجيـــل مباراة الفريق 
ضـــد النـــادي الأفريقي فـــي إطار الـــدور ثمن 
النهائي لـــكأس تونس لكرة القدم. وبين موقو 
أن هذا الطلب تم لتمكين الفريق من التحضير 
بشـــكل جيد لمباراة نادي الأهلـــي المصري في 
إطار الجولة الرابعة لـــدور المجموعات لكأس 
الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم، وهـــي مباراة 
مهمة للفريـــق لضمان الترشـــح للدور نصف 
النهائـــي للمســـابقة. وللإشـــارة فـــإن مباراة 
النجـــم والأفريقـــي في كأس تونـــس برمجها 

الاتحاد ليوم 4 أغسطس المقبل. دانيال سانشيز يقود الأفريقي في امتحان قاري تحضيري

◄   انتهى مشوار التونسي مالك الأفريقي التونسي يواجه هلال بنغازي في دورة شمال أفريقيا
الجزيري عند الدور الأول من دورة 
بوسطن الأميركية الدولية في كرة 

المضرب، وذلك بخسارته أمام النجم 
التايواني ين-هسون لو 1-6 و7-6 
(12-14). وكان الجزيري، البالغ من 

العمر 31 عاما والمصنف 77 عالميا، يمني 
النفس بتكرار سيناريو مشاركته الأخيرة 

حين بلغ الأسبوع 
الماضي الدور ربع 

النهائي لدورة بوغوتا 
الكولومبية قبل أن 

ينتهي مشواره على 
يد الفرنسي ادريان 

مانارينو الذي 
وصل إلى الدور 
النهائي قبل أن 

يخسر أمام بطل 
الموسم الماضي 

الأسترالي برنارد 
توميتش.

وتا

ى 
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◄   أكد نادي الاتحاد السعودي تعاقده 
المبدئي مع لاعب الوسط الغاني سالي 

علي مونتاري لتمثيل الفريق في الموسم 
المقبل بعد انتهاء عقده مع ميلان 

الإيطالي. وسيتم توقيع العقد الرسمي 
في ميلانو وسط حضور وسائل الإعلام 

الإيطالية والعالمية بعد أن يجتاز اللاعب 
الكشف الطبي الشامل. وحمل مونتاري 

(30 عاما) ألوان أودينيزي الإيطالي 
(2002-2007)، وبورتسموث الإنكليزي 

(2007-2008)، وإنتر ميلان الإيطالي 
(2008-2012)، وأحرز معه  لقب دوري 

أبطال أوروبا 2010، ثم 
أعاره إلى سندرلاند 

الإنكليزي وميلان 
الإيطالي الذي انتقل إليه 

بشكل كامل بين 
2012 و2015.



رياضة
23 الأربعاء 2015/07/29 - السنة 38 العدد 9991
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بلاتيني ينهي الجدل في السباق نحو كرسي بلاتر قريبا
[ رئيس الاتحاد الأوروبي يؤكد جاهزيته لخوض التحدي [ الأسطورة الفرنسية تحظى بتأييد واسع من جميع الاتحادات

} باريس - عقد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم ميشيل بلاتيني محادثات أثناء تواجده 
في مدينة سان بطرســـبيرغ الروسية لمناقشة 
إمكانية مشـــاركته في الانتخابات الرئاســـية 
للفيفا مطلع العام الجديد لتســـلم المســـؤولية 
مـــن جوزيف بلاتر الذي أعلن في وقت ســـابق 
من شـــهر يونيو هذا العام تنحيه بعد أن ورد 
اسمه في تحقيقات السلطات السويسرية في 
مزاعم فساد ورشـــاوى لمنح روسيا وقطر حق 

تنظيم مونديالي 2018 و2022.
 وحضـــر نجـــم فرنســـا فـــي الثمانينات 
وحامـــل لقـــب دوري أبطال أوروبـــا عام 1985 
مع بعثة يويفا، حفل ســـحب قرعة التصفيات 
المؤهلة لكأس العالـــم 2018 عن قارات أفريقيا 
وأوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية 
للتشـــاور  الفرصة  واســـتغل  وأوقيانوســـيا، 
مـــع بعـــض مســـؤولي الفيفا في هذا الشـــأن 
وإخبارهم بالتأييد الواسع الذي يحظى به من 
الاتحادات الآســـيوية والأوروبية والأميركية، 
ومدى جاهزيته لخوض هذا التحدي المقرر له 
فـــي زيوريخ يوم 26 فبرايـــر 2016، أي قبل أقل 
من أربعة أشهر على انطلاق كأس أمم أوروبا 
فـــي بلاده! ومـــن المقرر إعـــلان بلاتيني لخبر 
ترشـــحه للانتخابات هذا الأســـبوع، فحسب 
تأكيدات صحيفة غارديان البريطانية سينشر 
الخبر في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. 
وفتـــح الاتحاد الدولي لكرة القـــدم فيفا بريده 
الإلكتروني منتصف الشهر الجاري لاستقبال 
أوراق الراغبين في الترشح لرئاسة الفيفا من 

الآن وحتى نهاية هذا العام.
وشـــغل بلاتيني (60 عاما) -لاعب الوسط 
السابق لمنتخب فرنسا ويوفنتوس الإيطالي- 
منصب رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة منذ عام 
2007، وكان يتوقع على نطاق واســـع أن يتقدم 
للمنافسة على المنصب خلفا لسيب بلاتر الذي 
أعلن عن خططـــه لترك منصبـــه مطلع يونيو 

الماضي. 
ويتوقع أن يعلن الكوري الجنوبي تشونغ 
مونغ جـــون النائب الســـابق لرئيـــس الفيفا 
ترشحه للرئاسة الشهر المقبل. كما يفكر الأمير 
علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني للعبة 
-والذي خسر أمام بلاتر في انتخابات رئاسة 
الفيفـــا فـــي مايو الماضـــي- في المنافســـة في 

الانتخابات التي ستجري في فبراير المقبل.
وكشـــفت العديـــد من الصحف الفرنســـية 
الرياضية بأن رئيس الاتحـــاد الأوروبي لكرة 

القدم ميشيل بلاتيني سيعلن ترشيحه لرئاسة 
الاتحـــاد الدولي (فيفا) فـــي اليومين  المقبلين. 
ويضع بلاتيني اللمسات الأخيرة على الإعلان 
الرســـمي الخاص بترشحيه، مشـــيرة إلى أنه 
عاد إلى نيون (سويســـرا) مقر الاتحاد القاري 
مـــن الولايـــات المتحدة، حيـــث تابـــع المباراة 

النهائية للكأس الذهبية في فيلادلفيا.
العديـــد  إجرائـــه  بعـــد  بلاتينـــي  وقـــرر 
مـــن المشـــاورات المضـــي بترشـــيحه لخلافة 

السويســـري جوزيـــف بلاتـــر المســـتقبل من 
منصبـــه. وســـتجرى الانتخابـــات الرئاســـية 
في فبراير المقبل، ويملك المرشـــحون حتى 26 

أكتوبر المقبل للتقدم بترشيحهم. 
وكان مصدر مقرب من الفرنسي كشف قبل 
أيام بأن بلاتيني يدرس جديا الترشـــح، وأنه 

سيتخذ قراره في غضون أسبوعين. 
وقال المصدر ”إن بلاتيني يدرس الترشـــح 
للانتخابـــات بعـــد تلقيـــه دعمـــا شـــفهيا من 
أربعة اتحادات قارية من أصل ســـتة، مضيفا 
”أنه يـــدرس جديا فكرة الترشـــح للانتخابات. 

سيتخذ قراره قريبا“. 
وأشار إلى أن الاتحادات الأربعة هي أوروبا 
وآســـيا وأميـــركا الجنوبيـــة والكونـــكاكاف. 
وتضم الجمعية العمومية للفيفا 209 اتحادات 
موزعة على الشـــكل التالـــي: أوروبا تضم 54 
عضوا لكن جبل طارق لا تســـتطيع التصويت 

لأن الفيفا لم يعترف بها رسميا، أفريقيا (54)، 
آســـيا (46)، الكونـــكاكاف (35)، أوقيانيا (11)، 

وأميركا الجنوبية (10 أصوات).
وتابـــع المصـــدر ”إن بلاتيني يعـــرف أنه 
يتعين عليه اتخاذ قراره بسرعة لإغلاق الباب 

على مرشحين آخرين محتملين. 
وفي حال قرر عدم الترشـــح، فإنه ســـيعلن 
المرشح الذي ســـيدعمه“. وأكد المصدر المقرب 
من الدولي الفرنســـي السابق أن الأخير تلقى 
اتصالات كثيرة لمعرفة ما إذا كان يريد خوض 
الانتخابات بقوله ”اســـتمع إلى عدد كبير من 
الأشـــخاص، وقيم كل ما قالوه حول مستقبل 

الفيفا. 
لقد تأثـــر كثيرا بالتعليقات الحارة والدعم 
الذي حظي بـــه“. وبلاتيني هـــو نائب رئيس 
الفيفا، وكان مستشـــارا لبلاتـــر عام 1998 قبل 

أن ينفصل عنه.

ومن ناحية أخرى يرى الرئيس الروســـي 
فلاديمر بوتين أن السويســـري جوزيف بلاتر 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يستحق 

الحصول على جائزة نوبل. 
وقـــال بوتين ”رجال مثل بلاتر أو رؤســـاء 
بعـــض المنظمـــات الرياضية الأخـــرى أو من 
يقومون على شـــؤون الألعـــاب الأولمبية يجب 
أن يلقـــوا تكريمـــا خاصا.. لـــو كان هناك من 
يستحق جائزة نوبل لكان هؤلاء الأشخاص“.

ودافع الرئيس الروســـي عن بلاتر أمام كل 
اتهامات الفســـاد الموجهة إليه بعد الفضيحة 
الأخيـــرة التـــي هـــزت أركان الفيفـــا وأجبرت 
المسؤول السويسري على التنحي عن منصبه. 
ووضعت بطولتي كأس العالم 2018 بروســـيا 
و2022 بقطر تحت المجهر مؤخرا، حيث يشتبه 
فـــي أن الدولتين اللتين فازتا بشـــرف التنظيم 

قامتا بشراء أصوات خلال مرحلة الاختيار.

بلاتيني في تحد جديد لخدمة كرة القدم العالمية

الإمارات تسترجع عضويتها في الاتحاد الدولي للفروسية أوتاميندي خارج 
اهتمامات فان غال

فابريغاس يمتدح ثلاثي 
هجوم برشلونة

لرياضـــة  الدولـــي  الاتحـــاد  أعـــاد  } دبي - 
الفروســـية نظيره الإماراتي إلى عضويته بعد 
توقيـــع اتفاقية قانونية بـــين الطرفين تضمن 
عدم عودة الأخير إلى مخالفة اللوائح وســـوء 
معاملـــة الجياد في منافســـات رياضة القدرة. 
وكان الاتحـــاد الدولي قد أوقـــف الإمارات في 
مارس الماضي لأجل غير مســـمى ونص القرار 
”بعدم الســـماح للاتحاد الإماراتي للفروســـية 
بالمشـــاركة في أي اجتماع للاتحاد الدولي أو 

بتنظيم أي أحداث دولية“. 
وتم توقيـــع الاتفاقيـــة أول أمـــس الاثنين 
بعدما تعهدت الإمارات بضمان سلامة الخيول 
بشـــكل كامل وبتطبيق حـــازم للوائح الاتحاد 
الدولي في جميع بطولات القدرة سواء محليا 
أو دوليـــا. وكانـــت الإمارات اســـتبقت توقيع 
الاتفاقيـــة بإصـــدار قانون في مايـــو الماضي 
”يحظـــر اســـتيراد وبيع وشـــراء واســـتخدام 
المنشـــطات غير القانونية في جميع رياضات 
ســـباقات الخيل والفروســـية، واعتبـــار هذا 

الفعل جريمة جنائية في دولة الإمارات“.

كمـــا وقع الاتحـــادان الدولـــي والإماراتي 
في يونيـــو الماضي اتفاقية حســـن نية مهدت 
للخطـــوة التي تم الإعلان عنهـــا وتم اتخاذها 
مـــن قبل الاتحـــاد الدولي للفروســـية بإجماع 
أعضائه. وســـيبقى الاتفاق ســـاريا لمدة ثلاث 
ســـنوات وفي غضـــون ذلك ســـيلتقي الاتحاد 
الإماراتـــي مع الاتحاد الدولي مرة واحدة على 
الأقل في الســـنة لمراجعة معمقـــة، وبالإضافة 
إلـــى التقاريـــر الشـــهرية المطلوبـــة بموجب 
الاتفاقية سيحتفظ الاتحاد الدولي بحق تمديد 

مدة الاتفاق إذا كان ذلك مناسبا.
وتضمنـــت الاتفاقية أهم الإصلاحات التي 
يجب على الاتحـــاد الإماراتي تطبيقها ومنها 
”اتبـــاع بعـــض البروتوكولات لتجنـــب وقوع 
حوادث للخيل أثناء الســـابق، يمنع استخدام 
أي منشـــط ســـائل أو أي دواء آخـــر، يمنـــع 
اســـتخدام مكملات الأغذية للخيـــول، تطبيق 
لوائح الاتحاد الدولي للفروســـية فيما يخص 
التعامـــل مع الخيـــول النافقة بنفـــس الكيفية 
قبل وأثناء السباقات المحلية، تعيين مستشار 

حكومي مســـتقل يوافق عليـــه الاتحاد الدولي 
للفروسية“. 

كما نصت الاتفاقية على أن يقدم ”الاتحاد 
الإماراتي شـــهريا تقريرا مكتوبا خلال موسم 
2015-2016 لضمـــان تطابـــق لوائـــح الاتحاد 
المحلـــي مع نظيـــره الدولي، عـــلاوة على ذلك 
يوافـــق الاتحـــاد الإماراتي على دعم مشـــروع 
بحـــث لتقييـــم أســـباب الإصابـــات المرتبطة 
بســـباقات القدرة في الصحـــراء وعلى مدربي 
الخيـــول في ســـباقات القدرة التعاون بشـــكل 

كامل مع البحث“. 
ووافق الاتحـــاد الإماراتي علـــى قبول أي 
عقوبـــات في حال عدم تطبيـــق بنود الاتفاقية 
جميعهـــا وســـتتضمن العقوبات علـــى الأقل 
إعادة الإيقاف وســـحب مشـــاركة الإمارات في 
بطـــولات القدرة لعام 2016 التي ســـتجري في 

دبي في منتصف ديسمبر المقبل. 
وقالت الســـكرتير العام للاتحـــاد الدولي 
للفروســـية ســـابرينا زينـــدر ”نحن فـــي غاية 
الســـعادة لتوصلنا إلى هـــذه الاتفاقية بعد 4 
أشهر من العمل المضني وقد أظهرت الإمارات 
بتوقيعهـــا هذا الاتفاق حجـــم التزامها الكبير 
بســـلامة الخيول وتطبيـــق معاييـــر ولوائح 
الاتحاد الدولي في السباقات المحلية والدولية، 
الجانـــب الإماراتي ملتزم بالكامل لإنجاح هذه 
الاتفاقية كي يعاود لعـــب دور حيوي وريادي 

في سباقات القدرة“.
من جهته، قال الســـكرتير العـــام للاتحاد 
الإماراتي للفروسية طالب المهيري ”مسرورون 
لموافقـــة الاتحاد الدولي للفروســـية بالإجماع 
على رفع الإيقاف بعدما قدمنا حلولا وأنجزنا 
إصلاحات وســـوف نواصل العمل مع الاتحاد 
لضمـــان تطبيـــق جميـــع اللوائح فـــي جميع 
ســـباقات القدرة فـــي الدولة، ونحن كســـلطة 
رياضية نتحمل مسؤولية تطبيق ذلك بجدية“.

} مانشســتر (إنكلــترا) - ينـــوي المدير الفني 
لمانشســـتر يونايتد لويس فان غـــال التوقيع 
مع لاعب من طراز رفيع، لن يكون كريســـتيانو 
رونالدو، حســـب التصريحات التي أدلى بها، 
لعدم قدرة النادي على تحمل تكاليف الصفقة، 
حيث ســـيطلب اللاعب راتبـــا ضخما يتجاوز 

الـ250 ألف جنيه إسترليني للأسبوع.
وبطبيعة الحال، مدافع فالنسيا نيكولاس 
أوتاميندي، حســـب اعتقاد فان غال، ليس من 
ضمن الأسماء البارزة التي بإمكانها مساعدة 
مانشســـتر يونايتـــد علـــى اعتلاء قمـــة المجد 
الكـــروي من جديد. وقالت العديد من الصحف 
إن الشياطين الحمر قد أسقطوا أوتاميندي من 
حساباتهم، لمبالغة إدارة فالنسيا في مطالبها 
المالية، ولأن فان غـــال لا يراه ذلك النجم الذي 
يعول عليه. وتســـبب اقتحام مانشستر سيتي 
وريال مدريد لصفقـــة أوتاميندي أثناء بطولة 
كوبا أميركا في تمســـك إدارة فالنســـيا بقيمة 

الشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب.

} لنــدن - قال الأســـباني سيســـك فابريغاس 
لاعب خط وســـط فريق تشيلســـي الإنكليزي، 
إن فريقه الســـابق برشـــلونة الأســـباني ربما 
يمتلـــك أفضل ثلاثـــي هجومي فـــي التاريخ. 
وأكد فابريغاس الذي فاز مع برشلونة بثنائية 
الدوري الأســـباني والـــكأس، أنه لـــم ير مثل 
موهبـــة الثلاثي الهجومـــي المكون من ليونيل 

ميسي ولويس سواريز ونيمار.
ويغيب ميســـي ونيمار عن برشـــلونة في 
جولته بالولايات المتحدة، حيث كانا منشغلين 
مـــع منتخبـــي الأرجنتـــين والبرازيـــل، علـــى 
الترتيب، ببطولـــة كأس أمم أميركا الجنوبية 
(كوبا أميركا 2015)، لكن فابريغاس قال ”أعتقد 
أنه (برشلونة) أفضل فريق في العالم، خاصة 
عندما يكون الثلاثي لهجومي في مســـتواه“. 
وأضـــاف ”لا أتذكر أنني رأيـــت منذ أن ولدت، 
ثلاثيا هجوميا مثل ميسي وسواريز ونيمار، 

بمثل هذه القوة والموهبة“.

يســــــتعد ميشــــــيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم للإعلان، خلال الأيام 
القليلة المقبلة، عن ترشحه لرئاسة الاتحاد 
ــــــي الفيفــــــا. وهو المرشــــــح الأهم في  الدول

السباق لخلافة بلاتر.

◄ أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل 
الدوري الألماني (بوندسليغا) أمس 
الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد 

مع لاعب خط الوسط التشيلي الدولي 
آرتورو فيدال من يوفنتوس الإيطالي.

◄ تعاقد نادي بيرنلي المنافس 
بدوري الدرجة الأولى الإنكليزي مع 

كريس لونغ مهاجم إيفرتون بعقد 
يمتد لثلاثة أعوام. وسبق للونغ 

البالغ من العمر 20 عاما اللعب في 
دوري الدرجة الأولى عندما انضم 
على سبيل الإعارة إلى برنتفورد.

◄ أكد فريق مونتريال امباكت 
المنافس في الدوري الأميركي 

للمحترفين لكرة القدم، تعاقده مع 
المهاجم الإيفواري ديدييه دروغبا. 

وانضم دروغبا (37 عاما) إلى 
مونتريال في صفقة انتقال حر بعد 
انتهاء عقده مع تشيلسي الإنكليزي.

◄ أعربت اللجنة الأولمبية الدولية 
عن ثقتها في قدرة الولايات المتحدة 
على إيجاد مدينة بديلة لكي تترشح 

من أجل استضافة أولمبياد 2024 قبل 
المهلة النهائية، وذلك بعد أن قررت 

بوسطن سحب ترشيحها.

◄ اجتاز المهاجم الهولندي الشاب 
ريكاردو كيشنا الكشف الطبي لنادي 

لاتسيو الإيطالي تمهيدا للانضمام 
إليه. ومن المقرر أن ينضم كيشنا (20 

عاما) إلى لاتسيو قادما من أياكس 
أمستردام الهولندي مقابل 4 ملايين 

يورو لمدة أربعة أعوام.

◄ تأهل الأسباني روبرتو باوتيستا 
والإيطالي أندرياس سيبي المصنفان 
ثالثا ورابعا على التوالي إلى الدور 
الثاني من دورة هامبورغ الألمانية 

الدولية في كرة المضرب.

باختصار

الإمـــارات أظهرت حجـــم التزامها 
الكبير بسلامة الخيول وتطبيق 
معايير ولوائح الاتحاد الدولي في 

السباقات المحلية والدولية

◄

الكوري الجنوبي مونغ جون يتوقع 
أن يعلن ترشـــحه الشهر المقبل، 
كما يفكر الأمير علي بن الحسين 

بالمنافسة في الانتخابات

◄

«فـــي كرة القدم، الأفضل هو من يحقق الألقاب فقط، وبالنســـبة 
إلـــي حاليا أرى ميســـي الأفضل فـــي العالم فقد حقـــق الثلاثية مع 

برشلونة».
جوزيه مورينيو 
مدرب تشيلسي الإنكليزي

«لقـــد رأيت ليوناردو ينضج خلال تلك الأعوام الخمســـة، كلاعب 
وكشـــخص، إنه مصدر ســـعادة لنا أن يبقى معنا لعشـــرة أعوام، 
سيكون من الرائع مشاهدة ليوناردو وهو يساعد شباب النادي». 
أندريا انييلي 
رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي

«أنـــا الآن فـــي كامـــل تركيـــزي علـــى المشـــاركة ومســـاعدة ريال 
مدريد على النحو الذي أســـتطيع، الأمور سارت معي نحو نصابها 

الصحيح، أثق بقدرتي على العطاء». 
كايلور نافاس 
حارس مرمى فريق ريال مدريد الأسباني

الاتحاد الدولي يرفع العقوبة عن الفروسية الإماراتية



} سوســة ( تونس) – استأنف مهرجان ”بابا 
أوســـو“ بمدينة سوســـة التونســـية (شـــرق)  
نشـــاطه، الأحد، من جديد في دورته الـ56  بعد 
انقطاع دام 4  سنوات (منذ ثورة يناير 2011).
وعُرضـــت لوحـــات وإبداعات تشـــكيلية على 
طول شـــارع ”الحبيب بورقيبة“، وسط المدينة 
وصولا إلى شـــاطئ ”بوجعفـــر ”، وزينت فرق 
نحاســـية واســـتعراضية مختلفـــة الكرنفـــال 
الذي ضم عربات مشـــاركة بتشكيل من الألوان 

الزاهية.
التـــي تجرها  وبـــدت عربة ”بابا أوســـو“ 
الخيـــول الأبـــرز، حيث ضمت مجســـما لرجل 
ضخم ملتح ذي شـــعر طويل وهـــو عبارة عن 
”إله البحر“، والذي يدعى ”أغســـطس“ حسب 

الأسطورة التي تتداول منذ نحو ألفي سنة.
كمـــا ضم المهرجان عربـــة ”خيرات البحر“ 
وهـــي عبـــارة عـــن مجســـم لســـمكة ضخمة 
ملونـــة مصحوبة  بعربات ترمز إلى النشـــاط 
السياحي والثقافي بالجهة، وعربات سياحية 
تجرهـــا الخيـــل وهـــي علامـــة مميـــزة لمدينة 
سوســـة الســـياحية. وشـــاركت في الكرنفال 
فرقة اســـتعراضية من روســـيا و فرق شعبية 

تونسية.
وقد أثرت المشهد لوحات راقصة وعروض 
ركحيـــة ومســـرحية تجســـد تاريـــخ محافظة 

سوسة.
وشـــهد المهرجان حضورا شـــعبيا مكثفا 
وصل سوسة من كل جهات البلاد، علاوة على 
الوافدين السياح الأجانب، ومن بلدان الجوار 
خاصـــة من الجزائر وليبيـــا الذين يصطافون 

بسوسة في موسم ذروة توافد السياح.
ورافقت تنظيم المهرجـــان، تعزيزات أمنية 
مكثفة، وذلك بمنع الوقـــوف والتوقف لجميع 
أنـــواع الســـيارات والعربـــات يـــوم افتتـــاح 
المهرجان في المســـار الاحتفالي، وقد حضرت 
كافة التشـــكيلات الأمنية لحراســـة الضيوف 
والمصطافـــين وتكثيـــف الدوريـــات فـــي كامل 

محيـــط المنطقة التي شـــهدت حادثـــا إرهابيا 
الشهر الماضي راح ضحيته 38 سائحا أجنبيا.
وحافـــظ أهالـــي سوســـة علـــى عاداتهـــم 
وطقوســـهم الخاصـــة باحتفـــالات ”أوســـو“  
التاريخية وذلك بالحرص على الســـباحة في 
البحر في الفترة الممتدة بين 24 يوليو إلى يوم 
13 أغسطس من كل ســـنة اعتقادا منهم بأنها 
شـــفاء ووقاية  لهم من الأمراض طوال الشتاء 
وسكينة للروح، حســـب معتقدات أهل المدينة 

السياحية.
وتحرص الأمهات علـــى أخذ أطفالهن إلى 
البحر للســـباحة لمدة ”ســـبعة أيام“ خلال تلك 
الفتـــرة، كما يحـــرص الكبار في الســـن على 
الســـباحة فـــي ســـاعات مبكرة وقبل شـــروق 

الشـــمس لاعتقادهـــم بـــأن الســـباحة في تلك 
الســـاعات الأولى مـــن الفجر تشـــفي من  كل 

الأمراض.
ويتم تجســـيد الأســـطورة ”أغسطس“ من 
خلال تمثال رجل وســـيم ملتح ذي شعر طويل 
يقام على كرنيش بحر ”بوجعفر“ الشـــهير في 
سوســـة ويحرص الأطفال على التقاط الصور 
معه قبـــل مغادرته المكان والرجوع إلى أعماق 
البحر، حسب مخيّلة الأطفال، بعد 13 أغسطس 

من كل عام.
وتناقـــل العديـــد مـــن التونســـيين صور 
حفـــل افتتاح المهرجان علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي احتفالا بعودته بعـــد انقطاع دام 
أربع ســـنوات بســـبب شبهات الفســـاد المالي 

والإداري التـــي طالـــت إدارة التنظيم، ليعود 
من جديد هذه الســـنة في ثوب تنشـــيط ثقافي 

وسياحي تحت رعاية جمعية خاصة به.
وأعـــاد مهرجـــان ”بابـــا أوســـو“ الباحثة 
والكاتبة التونســـية ألفة يوســـف إلى ذكريات 
الطفولة التي عاشتها في مدينة سوسة، حيث 
كتبت على صفحتها على فيســـبوك ”أذكر أيام 
طفولتي جدتي رحمها الله وهي تســـتحم في 
البحر بسوســـة وتقول: يا بحر أوســـو نحي 
(أزل) الداء اللي نحسو (الذي أشعر به)… أذكر 
الحس الشـــعبي الإيماني الجميل، مليئا حبا 
واطمئنانا وثقة وفرحا… وأقول إذ أرى العنف 
والدمار والانغلاق والكره: اللهم ألهمني إيمان 

العجائز“. 

24 الأربعاء 2015/07/29 
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} لا أعـــرف هـــل الأمـــر يضحـــك أم يبكي؟ 
يضحـــك إلى حد البـــكاء أم يبكـــي إلى حد 
الضحـــك؟ يثير الشـــفقة أم الأســـتهزاء؟ أم 
يدفـــع  إلى الصمـــت الرهيب فـــي ظل هذا 

الواقع العربي العجيب؟
منذ أيام شـــاهدت مفتي إخـــوان ليبيا 
الصـــادق الغرياني، وهو من هـــو في نظر 
تابعيـــه وحوارييـــه وأنصـــاره ومواليـــه، 
يتحـــدث علـــى شاشـــة إحـــدى فضائيـــات 
الميلشيات بكل ثقة في النفس عن حدث قال 
إنه يعود إلى الستينات من القرن الماضي، 
وهو أن حكومة طوكيو قررت أن تختار دينا 
رســـميا لدولة اليابان، فقررت أن يكون هذا 
الدين هو الإسلام، ولتنفيذ المشروع وجهت 
رسالة إلى الرئيس المصري الأسبق جمال 
عبدالناصر وإلى مشـــيخة الأزهر تدعوهما 
فيهـــا إلى مســـاعدتها على أســـلمة الدولة 

والمجتمع اليابانيين.
وحتى تكتمل الصورة، قال الغرياني إن 
عبدالناصر تجاهل الرسالة، لأنه طبعا كان 
ينفذ مشـــروعا خارجيا في ضرب الإسلام، 
وكذلـــك فعلت مشـــيخة الأزهـــر لأنها تأتمر 

بأمر عبدالناصر.
هكذا تحدث مفتـــي إخوان ليبيا، وعلى 
مـــن لا يصـــدق، أن يبحـــث علـــى يوتيوب 
للفيديوهات عـــن تصريـــح الغرياني حول 

إسلام اليابان.
إن الغرياني لا يعرف أن للدولة اليابانية 
ديانتها الأبـــرز التي يتبعهـــا أكثر من 160 
مليـــون يابانـــي وهـــي الشـــنتوية الديانة 
الوضعية الاجتماعية التي ظهرت في البلاد 
منـــذ قرون طويلة، ولا زالـــت الدين الأصيل 
فيها، وقـــد بدأت بعبـــادة الأرواح، ثم قوى 
الطبيعة، ثم تطور احترام الأجداد والزعماء 
والأبطـــال إلى عبـــادة الإمبراطور الميكادو 

الذي يعد من نسل الآلهة، كما يعتقدون.
والغرياني لا يعـــرف أن الديانة الثانية 
فـــي اليابان والتـــي يبلغ أتباعهـــا أكثر من 
90 مليـــون نســـمة، هـــي البوذيـــة التي تم 
تأسيســـها عن طريق التعاليـــم التي تركها 
بـــوذا ”المتيقـــظ المســـتنير“، نشـــأت في 
شمالي الهند ثم انتشرت تدريجيا في أنحاء 
آســـيا، التيبت فســـريلانكا، ثم إلى الصين، 
منغوليا، كوريا، فاليابـــان، وتتمحور حول 
جواهرهـــا الثلاثـــة: أولها، الإيمـــان ببوذا 
كمعلّم مســـتنير للعقيدة البوذيـــة، ثانيها، 
الإيمان بــــ ”دهارمـــا“، وهي تعاليـــم بوذا 
وتســـمّى هـــذه التعاليم بالحقيقـــة، ثالثها 

وآخرها، المجتمع البوذي.
يختلـــف  لا  الغريانـــي  الســـيد  ولكـــن 
عن كثيـــر من رجـــال الدين وأدعيـــاء الفقه 
والعلـــم الشـــرعي والدعـــوة والعاملين في 
ســـوق الإســـلام السياســـي ممن يعيشون  
والإشـــاعات  الخرافات  علـــى  ويعتاشـــون 
والدجـــل وأحاديـــث المجالـــس ويدعـــون 
أنهم يعلمون كل شـــيء ويفهمون كل شيء 
ويتحدثون في كل شـــيء، ويستغلون جهل 
العامّة، فينشـــرون دجلهم في المجتمعات، 
ويجـــدون للأســـف مـــن يصدقهـــم ويـــردد 

مقولاتهم.
ولأنه إخوانـــي اتهم الغريانـــي الزعيم 
جمـــال عبدالناصر بمعاداة الإســـلام، ليس 
فقط لأنه واجه الإخوان وقطع عليهم طريق 
اللعب بمشـــاعر الجماهير، ولكن كذلك لأنه 
حرم دولـــة اليابـــان من أن يكون الإســـلام 
دينها الرسمي، وأن يلتحي رجالها وتنتقب 
نســـاؤها، ومن أن يكون فيها موقع لجماعة 
الإخوان اليابانية تحت قيادة المرشد العام 

جاكي شان. 

جاكي شان وإخوان اليابان

صباح العرب

الحبيب الأسود

تحاول ناشـــطة مصريـــة زيادة  } القاهــرة – 
الوعي بشـــأن الصعوبـــات الاجتماعيـــة التي 
تواجـــه النســـاء فـــي مصـــر وذلك مـــن خلال 
اســـتعانتها بالعرائس والأغنيات والمشـــاهد 

المسرحية.
وتســـعى المحاميـــة رانيا رفعت لتســـليط 
الضوء على قضيتي التحرش وعدم المســـاواة 
التين تواجهان المصريـــات في البيت والعمل 
والشارع بشكل يومي وذلك عن طريق إنشائها 
مســـرحا للدمى لتناول كيفية تعامل النساء مع 

هذه القضايا.
وتقول رانيا صاحبة مســـرح ”البرجولا“ – 
وهو مسرح دمى هدفه زيادة الوعي- إن هدفها 
الفعلي هو إقامة مسرح يقدم وعيا قانونيا في 

ما يتعلق بحقوق المواطنين وواجباتهم.
وأضافـــت رفعـــت ”طبعا المزيج ســـيكون 
مـــا بين مســـرح البرجـــولا الدمـــى والقانون، 
وســـأحاول العمل على مســـرح يســـلط الضوء 
علـــى الجانب القانونـــي للقضيـــة. العديد من 
النســـاء لا يعرفـــن حقوقهن والقانون شـــرحه 
صعـــب. وأردت أن أقدم محاضرات في القانون 
فوجدت أن الحل يكمن في مشـــاهد مســـرحية 

عرائس بشكل مُبَسط يصل إلى الناس“.
وتصنـــع رانيا، التـــي قدمـــت عروضا في 
ســـاقية الصـــاوي الثقافية المعروفـــة، الدمى 
بنفســـها بشـــكل كامل وتعمل مـــع فريق يضم 
15 شـــخصا يقدمون عـــروض الدمى في أماكن 
مختلفـــة بالقاهـــرة بينهـــا محطـــات حافلات 

ومقاه محلية. وقالت رانيا: ”مسرح الدمى كان 
بالنســـبة إلي الجمع بين كل شيء، من الكتابة 
والإخـــراج والتمثيل والغنـــاء والتصنيع إلى 
التحريك. معي فريق يتكون من 15 شابا وشابة 
دخلوا مدرسة البرجولا ليتعلموا فيها كل شيء 

ثم يعرضون مهاراتهم في الشوارع.
وقال شاب يعمل في تحريك الدمى مع رانيا 
يُدعـــى محمد بيومي ”إن الدمى تجذب الصغار 
والكبار على حد الســـواء ويمكن اســـتخدامها 
لزيـــادة الوعـــي بشـــأن معاملـــة النســـاء في 

المجتمع المصري“.
وأظهرت دراسة لمؤسسة تومسون رويترز 
في عام 2013 أن مصر هي أسوأ بلد عربي يمكن 
للمرأة أن تعيش فيه، مشيرة إلى تعرض النساء 
لأمـــور ســـلبية، منها كثرة التحرش الجنســـي 
والختان واســـتفحال أعمال العنف ومشـــاعر 
الإسلاميين نحو النساء بعد انتفاضات الربيع 
العربـــي في عـــام 2011. وأضافت الدراســـة أن 
القوانين التمييزية والاتجار بالنســـاء ساهما 
فـــي احتلال مصـــر المرتبـــة الـ22 بيـــن الدول 
العربية في ما يتعلق بوضع المرأة وحقوقها.

وقـــال خبراء إنـــه على الرغم مـــن أن الأمل 
كان كبيـــرا فـــي أن تصبح النســـاء مـــن أوائل 
المستفيدين من انتفاضات الربيع العربي فقد 
أصبحن من بين أكثر الخاســـرين منها، لاسيما 
وأن هـــذه الانتفاضات جلبت الصراع وزعزعت 
الاســـتقرار في دول عديدة وتسببت في تشريد 

كثير من سكانها.

مسرح للدمى لمكافحة التحرش بالنساء في مصر

{بابا أوسو} يعود إلى بحر سوسة التونسية ليشفي أهلها 
يعيش التونســــــيون منذ الأحــــــد على وقع 
احتفــــــالات مهرجــــــان ”بابا أوســــــو“ الذي 
يحتفي بأســــــطورة ”إله البحــــــر“ في مدينة 
ــــــة ناجحة  سوســــــة الســــــاحلية، فــــــي بداي
لاســــــتعادة النشاط السياحي والفرحة في 

المدينة الملقبة بجوهرة الساحل.

عروض كرنفالية زينت الشوارع وأعادت لمدينة سوسة التونسية بريقها

بحرينية تتحدى الصورة النمطية

للمرأة الخليجية
} المنامــة – اقتحمت الفتاة البحرينية هيفاء 
الموســـوي عالم كمال الأجســـام المقتصر على 
الرجـــال لتكـــون أول امـــرأة خليجية تكســـر 
الصـــورة النمطيـــة للمـــرأة فـــي المجتمعات 

العربية.
وتباهـــي الموســـوي بعضلاتهـــا وتأمـــل 
أن تحملهـــا مواظبتهـــا على ممارســـة كمال 
الأجســـام إلى البطولات العالمية بعدما يئست 
من أن تكون بطلة في بلدها أو على مســـتوى 

المنطقة.
 

وتبلغ هيفاء من العمر 32 عاما، وقد دخلت 
عالم كمال الأجســـام أول الأمر رغبة منها في 

تنقيص وزنها.
وتقول هذه الشابة ذات الكتفين العريضين 
”كنـــت أعاني من الســـمنة، فـــأردت أن أمارس 
رياضة كمال الأجسام“، ثم راحت تتابع كل ما 
يكتب في الصحافة عـــن هذه اللعبة وتواظب 
على التمارين في بلد يندر أن يوجد فيه نساء 

يمارسن هذا النوع من الرياضة.
في البدء، كان أفراد عائلة هيفاء مساندين 
لها في ممارســـة الرياضة، تشجيعا لها على 
تخفيـــض وزنهـــا، لكن بعـــد ذلك بـــدأ القلق 
يســـاورهم من إقدامها على تنـــاول المكملات 
الغذائيـــة، إلـــى أن تقبلوا الأمـــر بعد النجاح 

الذي حققته.
وبعد عشر سنوات، باتت في حوزة هيفاء 
شـــهادات من منظمـــات عدة تعنـــى برياضة 
كمال الأجسام، وهي تعمل الآن مدربة للرجال 

والنساء في مركز لعلاج السمنة في دبي.
في الثاني عشـــر من شهر يونيو الماضي، 
شـــاركت في بطولة الاتحـــاد الدولـــي لكمال 
الأجسام التي أقيمت لأول مرة في دبي، وحلت 
سادســـة في فئتها. وكانت هيفاء وشـــابة من 
الأردن المشاركتين العربيتين الوحيدتين في 

المسابقة.
وهـــي تحـــاول الآن أن تنتقـــل إلى 
المســـابقات  في  لتشـــارك  الاحتراف 
العالميـــة وتنضـــم إلـــى الاتحـــاد 

الدولي لكمال الأجسام.
الطموحـــات  هـــذه  ورغـــم 
العالمية، تبقى هيفاء محرومة 
من إمكانيـــة أن تمثل بلدها 
أو أي بلـــد خليجـــي آخـــر، 
حيث مـــا زالت مســـابقات 
هـــذه الرياضة حكـــرا على 

الرجال.
بالانتقال  هيفاء  وتأمل 
إلـــى البرتغال فـــي أكتوبر 
على  الحصـــول  أمـــل  علـــى 
إقامـــة وتمثيل هـــذا البلد في 
البطولات العالمية، وذلك بمساندة 
مدربها البرتغالي اندريا سوسا. وترى 
أن رياضـــة كمال الأجســـام تنتشـــر شـــيئا 
فشـــيئا بين النساء العرب، ولاسيما بهدف 
مكافحة السمنة، إلا أن كثرا منهن يترددن 
فـــي ذلـــك بســـبب الرفـــض الاجتماعي، 
وتقول إن الكثير مـــن الرجال، بمن فيهم 
الذين تدربهم ”يرون الأمر غريبا، لكنهم 

يتقبلون الفكرة بعد ذلك“.
في النادي الـــذي تعمل فيه هيفاء، 
تقبـــل الشـــابة اليمنيـــة شـــذا جميل 
علـــى رفع الأثقال، وتقـــول ”أنا أحب 
جسمي، ولذا أتمرن بالأثقال“، مبدية 
اســـتياءها لكـــون المجتمـــع يرفض 
فكرة دخول النساء عالم العضلات. 

من أن تكون بطلة في بلدها أو على مســـتوى 
المنطقة.

يمارسن هذا النوع من ال
في البدء، كان أفراد ع
لها في ممارســـة الرياض
تخفيـــض وزنهـــا، لكن ب
يســـاورهم من إقدامها ع
الغذائيـــة، إلـــى أن تقبلو

الذي حققته.
وبعد عشر سنوات، ب
شـــهادات من منظمـــات
كمال الأجسام، وهي تعم
والنساء في مركز لعلاج
في الثاني عشـــر من
شـــاركت في بطولة الاتح
الأجسام التي أقيمت لأول
سادســـة في فئتها. وكان
الأردن المشاركتين العرب

المسابقة.
وهـــي تحـــاو
لتشــ الاحتراف 
العالميـــة وتنض
الدولي لكما
ورغـــم
العالمية،
من إمكا
أو أي ب
حيث م
هـــذه
الرجال
وت
إلـــى ا
أم علـــى 
إقامـــة وتم
البطولات الع
مدربها البرتغالي
أن رياضـــة كمال الأجس
فشـــيئا بين النساء ال
مكافحة السمنة، إلا أ
فـــي ذلـــك بســـبب ا
وتقول إن الكثير مــ
الذين تدربهم ”يرو
يتقبلون الفكرة بع
في النادي الــ
تقبـــل الشـــابة ا
علـــى رفع الأثقا
جسمي، ولذا أتم
اســـتياءها لكـــ
فكرة دخول النس
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